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المقدمة 
لثمن شري العلتيةه وملك اللدعن عبد 
فيمًا بين عام 1373 -1378ه كنت أسمع أخبار عبد الكريم الحرباء "أبو حوذه" وصفوق الجحرباء» على 
لسان محمد بن يحيان -رحمه الله - وبعض من يفدون إلى شقراء في رمضان ممن يتلقفهم الْؤَالد -رحمه الله - 
. وبقي من أذكارهم العاطرة ظل في ذاكري كأعقاب الحلّمْ ومنذ سنة عندمًا بدأت تأليف كتابي "ديوان 
الشعر العامي" تلقفت عن آل الجرباء كغيرهم من الأسر أشتاناً من هنا وهناك لتكون ذحيرت في تفسير 
هذا الشعر فحسبء ولَوْ أَدْر أن هذه الشذرات ستكون بحثا منهجياً عن أسرة آل الجحرباء» وقد نشرته 
إفادات متفرقة في الجزء الثاني من "ديوان الشعر العامي" ثم زودني شيخي حمد الجاسر بإفادات جديدة من 
كتاب "مطالع السعود" لابن سند» وإفادة واحدة من بمحلة "لغة العرب" الى يصدرها أنستاس الكرملي ثم 
ناولئ ما ينقصين من كتاب "عشائر العراق" وهو الجزء الأول الذي توسع في الحديث عن آل الجرباء مع 
تفعحيداتة لتسودات هذا الضف إل معلرنات احرف يدث عندي اذاثرت إفراد آل الكرباء بدحية 
مستقل. ولا ريب أن الوؤمضات عنهم في كتب التاريخ والأنساب لا تعطي صورة كاملة» فاستعنت -بعد 
الله - بالرواية الشفهية والشعر العامي في تتميم هذه الصورة. وفاتئ من الْمُصادر كتاب "عشائر الشاء' 
لَرْصفي ذكريا. وأسرة آل الجحرباء من الأسر الي تفتخر بلادنا بأبمادها عندمًا رحلت إلى العراق وسورياء 
فكانت يكاءوظيا لين القطروه وكونت أدبا يجدياً هناك ونشرت عادات وتقاليد البلد الذي 
رنطلك سف إل إن غلا يكنة القدكائرة ساك التشاذل بالأقى وإعادة بعة السليب والتفن والفارات 
الفاعلية روى عبد الكنان الراوي أن فرساة باشا ون متفرق الترياد قال لأغل قرية التساهدة بالعراق 
وقد أعجبته ضخامة أحسامهم؛ لَمّاذا لا تغزون؟ فقالُوًا: لا نحسن الغزو ولا نستطيعه. فقال: اغزوا من هو 
أطقع منكم!! ومن معاناتٍ لهذا البحث بدا لي أن ما كان مغموراً من تاريخنا يمكن أن يشبع بملاحظات 
عناصر أرجو أن يعئ يما شيخنا حمد الجاسر» ومن نمج لهم الْمُسلك ممن سيأتون بعده. وهذه العناصر 
تتنلخص في التالي: 1 - الاعتناء بتاريخ وأنسيات اذا الأفطاز كسرع شيك ارقال الأمر والبوادي. 
وتذاقب الاتعتاك الأخرى يريط دا بعؤهاء فيك وسحدناءق تراريع لجاز عن د مالالقدهى كنب 


تاريخ نحد. 


آل الجرباء في التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 2 


الزول زلة والحلايًا حَلايَاه والقدل انث فل كتفي الحصتايق 


جانا من "العارض" ركيب يهيّف يتلون ابن عَرُواج مقدم بني لآم 

وأكثر ما بده عند أهل بحد قوهم: ابن عَروْجٍ آخر ملوك بن لام. وتظل القصة عندنا كالأسطورة فترمي 
بنا الّمُصادفات إلى كتب أهل العراق فنجد ف كتاب"أنساب العشائر العربية في النجف الأشرف" لناحي 
وداعة القريس ترققات فا رعنييز كن الرواية الأديية الحدية: قاذ كر الفريس أسرة فى القيد عرف 
بآل شكرء من آل حَديد الأحسائي» وهو شكر بن محمد بن شكر بن حمود ابن علي الأحسائي من 
أحفاد يوسف بن حَديد بن عَرُوْجٍ من آل عَريّ من الْفضُول من ب لآم. وكتاب الشريس ليس من نوع 
التخرصات الي توجد عند مؤرحينا ونسّابيناء فقد اعتمد على أوراق أوقاف ومواريث كوقفية لآل 
ثابت؛ مؤرخة في 980 ووقفية للحاج ناصر ابن علي الأحسائيء مؤرخة في 1174 ووقفية لشكر بن 
هود آل حديد» مورخة في 1225ه.وتقل عن كتابا"أنساب العرب" لسمير عبد الرزاق القطب أن 
حديد بن عروج آخر من بقي في بحد من عشيرة آل غزي من الفضولء وذكر عنه أن رئاسة حديد بعد 
عجل ابن حنيتم» وقد تولى بعده محمد بن حديد.وقد أفدت من هذا الكتاب في ربط سلسلة النسب بين 
آل #ازسيوآل رشيد :وال غلى, وستمتفاد هنه ف ريط السلبنة لتعضن الأسر المستضرة من البواي, مضه 
مثل هذه الإفادات يُبلَوْرُ وبمخّصُ بعض معلَوْمّات النسابين والَمُؤرخين في بحد. 


2 -الاكتفاء با نشر من كتب الأنساب والرحلات ومعاجم البلدان إلى حدود القرن الرابع واستحياء ما 
بعد ذلك ما يضيف معلَوْمّات ولا يكررها.وقد أحسن الشيخ حمد صنعاً في نشره لقسم مر'"'مسالك 
الأبصار" رغم أنه أفاد منه النسابون الذين جاؤًا بعد ابن فضل الله.ولقد أفاد الشيخ حمد من كتاب ابن 
رسول إفادت هو الْمُصدر الْوْحيد فيها. وحبذا لَوْ استمرت العناية بكتب الأنساب لما بعد القرن الرابع 
والاحتفاء بكل ما تأخر عصره ثمّا هو قبل كتابات المُعاصرين. وأتوقع أن كتاب بجمع الأنساب لابن 
ثدامة الوق سنة (8620 را أناد ديد وهكذا كل ما تار عصرة: 

3 -العناية بالشعر العامي» بلهجة أهل بحد منذ نشأته إلى استقرار الجزيرة في عهد المّلك عبد العزيز» 
لتفسير التاريخ وتعميقه وقد لَمُست هذه الفائدة في الأسفار الستة الي أهيتها من كتاب "'الشعر العامي". 
جالاسبال ماهر بلاس النجدية والأعيان من أفخاذ البوادي للإفادة من وثائق أوقافهم ومواريثهم. 


5 -الاضطلاع بدليل"ببلؤحرافي' عن تاريخ الجزيرة وأنسايها وأعلامها من كتب التاريخ والتراحم 
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والرحلات والأنساب لاسيمًا كتب التراحم في القرن الثامن إلى آخحر الغالث عشر. 


ولقد سمعت من شيخي إبراهيم العثمّان أحد سلاطين الْممَالِيِك -ولعله أحال إلى أحال إلى أحد كتب 
المُقريزي -طلب مقابلة بعض أعيان بحد وأحالئي إلى رحلة ابن الْمُجاور عن نص من الشعر العامي 
فوجدته كما قال. ووحدت ف تاريخ العصامي لمُحمد بن جدوع في مدح بركات بن إبراهيم الشريف 
من نوع الشعر العامي القديم الذي دونه ابن يجى ونشره ابن حاتم. ووجدت في أنساب أهل عمان ما 
وصلت به تاريخ بعض الأسر الحاكمة في البحرين وذلك في السفر الأول من كتابي عن الشعر العامي. 
وعلمّت عَلَم اليقين من قصيدة للكليف "الجليف" أن مقرن ابن غصيب استرد ملك الأحساء من آل 
مغامس وأن الأتراك استولُوًا على الأحساء والحكام من آل أجود كما قال ابن بشر وغيره» وإنما أخطاء 
ابن بشر في التاريخ فحسب. وعلى أي حال فالّمُشروع الببلجرافي لهذه التتف يعين طلبة العلّمٌ على تحلية 
تاريخهم الْمُغمور لا سيمًا بعد انفتاح العامة على خزانات الْمُخطوطات» وتيسر التصوير. وقد كنا منذ 
عقد من الزمن نرى إحالة الّمْورخَ إلى مخطوط من كبرى الْمُناقب. وآل الحرباء من أمراء الحبل ومن قبيلة 
عريقة في هذا الْمُوطن فقد ذكر النسابون أن قبيلة طئْ حرجت من اليمن على إثر خروج الأزد منه» 
ونزلَوًا سَميْرَاء وفيداً في جوار بن أسد ثم غلبوا بن أسد على أجا وسَلَمْى فعرفا فيمًا بعد يحبلي طيء. 
وذكر ابن سعيد أنهم أصحاب الرئاسة في العرب في عصره بالعراق والشام. ورئاستهم في بي ربيعة بن 
حازم من أحفاد سلسلة بن غنم من أحفاد فطرة بن طيء» فقد ورثوا أرض غسان والشام ومن أشهر 
أسرهم آل عيسى بن مهنا بن فضل بن ربيعة أى عليهم ابن فضل الله العمري كثيراً. وكان شيخنا حمد 
الجاسر ألف عن آل فضل كتاباً في صغره وحدثيئ مشافهة أن عقب آل فضل باقون ح الآن بالأردن. 
وشمر بطن من طيء ولكنها في العصور الْمْتأحرة أصبحت مجمع البطون الطائية مع أخلاط أخرى دحلت 
فيها بالحلف. وقد نسب ابن دخيل آل علي وآل رشيد إلى آل فضل ولا سند له إلا أفهم حَلَّوًا محلهم في 
الْمُكان والإمّارة أمَا كتب الأنساب فدلت على أنهم من مذحج. فإن صح أن عَبْدَةَ بن شمر -كمًا نقل 
عن الكتاب الْمُنسوب لابن قدامة - فلا ريب أن زعمّائهم آل ضيغم من جنب من مذحج وقد دخلا في 
عَبْدَةَ وآل ضيغم إلى آخخر القرن السابع ال حجري لايزالون في الجنوب في بلاد مذحج. ويظهر -استكناسا 
بالأسماء - أن آل علي وآل رشيد من ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي الذي 
ذكره ابن رسول. ولعل بين جدهم الأدن عرار بن شهوان وشهوان بن منصور جدًا اسمه فارس بن طعان 
استكناساً بنص عن آل فارس كما سيأي بيانه. وإمًا نسبتهم إلى فارس بن طعان لأن آل خليل هم أبناء 
خليل بن حاسر بن علي بن عطية من آل جعفر» وقد ذكر الشريس أن آل فارس وآل خليل بطن واحدة 
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ؤابن قارس عمد كان بحيا عام 2,1109 ذكر أن آل صادق هع ريةاعيد الك بن عمد بن على من آل 
فارس. فإذا كان آل صادق أبناء عم آل علي وكانوا من آل فارس بن طعان فآل علي من ذرية فارس. 
وكلهم من آل جعفر وقد ذكر ابن بسام أن آل جعفر من الضياغم. ولهذا كله رححت أن لآل علي وآل 
رك عد اعم فا ارم طعا اناري اسشاواض انون شوو التو انا بون عرار وى نهو ان يوان بره 
منصور بن ضيغم. وعلى أي حال فإقحام فارس بن طعان في نسب آل رشيد استنتاج يظل بحرد احتمّال. 
وق تض ابن رسول أن لشيف بن طيخم بن متيف ين حابر :ولد امه راش وله حقيد انمه عمير بن لج 
بن راشد. وق الكتاب المُجهول الْمُوَلف الذي نقل عنه الشيخ حمد الحاسر أخبار الدّهم الشهوانيات في 
مخطوطته عن الخيل أن شهوان أبا عرار أو راشد عم عمير. فيحتمل أن يكو غران نطيدا لمشحين 
ضيغم. ويحتمل أن يكون من ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم. وعلى أي حال فتوارث اسم شهوان 
وعمير وراشد يؤكد أن عرار بن شهوان وعمير بن راشد من أحفاد منيف بن ضيغم. وآل الحرباء هم 
زعمّاء شمر ورؤساء الحبل وأبعد ذكر لهم وحدته عن وفاة اثنين منهم عام 1100ه وعام 1103ه وقد 
رحلوًا من بحد عام 1205ه بعد هزعتهم أمَام ابن سعود فبنوا زعامتهم في العراق وسوريا. وعبّدَةَ أكبر 
قبائل شمر من قبيلة جنب من مذحج فهم أبناء عم عبيدة من قحطان. ومن عَبّدَةَ الجربان وآل علي وآل 
رشيد. قال شاعر من 

عبيدة من قحطان: دة من قحطان: 


ابوك كا وباو ل لس متي ولتي بحن كيد 
اوه روماه امة يوم لقا كل مايق 


وأمراء الجبل بعد الحربان آل عليء وفي التاريخ لهم اضطراب كثير» وقد طمر الدارسون العهد الأول من 
إمّارة عيسى بن علي» ثما ترتب عليه الخلط بين أحداث عبد الله ابن رشيد في عهد عيسى الأول وعهد 
صالح بن عبد المُحسن وعهد عيسى بن علي للمْرة الثانية. وقد حققت ترتيب ولايتهم على هذا النحو: 
1 - عبد المُحسن بن فايز بن محمد بن عيسى بن علي بن علي بن عطية. وهو أمير الحبل في عهد الإمَام 
عبد العزيز بن محمد وقد دحل في طاعته عام 1201 ه. 

السضيع بو عد لتحي تن ضام 2001 هب 

وعمس بن فلن تون عام 231 [عم 

4- صالح بن عبد الْمُحسن تولى عام 1249ه. 

5- ابن رشيد تولى عام 1250ه. 
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6- عيسى بن علي تولى مرة ثانية عام 1253ه. 
ثم طرده عبد الله بن رشيد في نفس العام» وبذلك انتهت إمّارة آل علي. وهذا الترتيب جاء بعد تحقيق 
وتدقيق ومناقشات. وبعد آل علي جاء آل رشيد» وقد كتب الدكتور عبد الله الصالح العثيمين ضميمة 
غاية في التحقيق» والتدقيق بعنوان "'نشأة إمّارة آل رشيد" نشرتًا :عمّادة شؤون المكتبات بجامعة 
الرياض" عام 1981م وطبعتها "مطابع الشرق الأوسط بالرياض" وقد تطرق في هذه الضميمة لأمراء 
الخبل قل عبن اش بن رشتد» وضهينة الدتكور التيميقدراشة رائدة :فى :شاو ل رضنا التتحل مق تالعية 
الاستنباط والإفادة من الشعر العامي وما كتبه الأحنبون. وكانت عناية الدكتور العثيمين بالتاريخ قصداًء 
وبالشعر العامي تبعاء ولقد تناولت تاريخ عبد الله بن الرشيد في السفر الثاني من كتابي "تاريخ بحد في 
عصور العامية" بعكس هذا الْمنْهج وهو أن قصدت الشعر العامي واتكأت على التاريخ تتميمًا للدراسة 
من الشعر. ولَمًا قارنت ما كتبته رما كتبه الدكتور العثيمين رأيت في مصادره سعة لي» وفي تخريجاته 
واستنباطاته معالم اهتديت بماء ورأحت لق حتميمة الذكون العفيون كا حي امقد اه دون أن يخل 
بأصالة بحثه ودقته. ورأيت في بحثي شيئاً يحب أن يضم إلى بحث الدكتور ليكون مكتملاً بحسب الأداة الي 
بملكها الباحث في هذا العصر. ومن الْمُستحسن أن آنٍ بنبذة عن آل علي الذين خلفوا آل الجرباء في 
الزعامة فقد أسلفت في الحديث عن آل الجرباء أنهم من عَبْدَةَ من شمرء وأن عَبْدَةَ من آل ضيغم. وآل 
رقيد أبناءغع آل.غلق الأقزيين» وقد سلسل الدكتور أبن عبيتين ميث الأفير محمد بن .عبد السحسن 
هكذا: محمد بن عبد المُحسين بن فايز بن محمد بن عيسى بن غلى ابن على الكبير الذي يلتقى فيه نسب 
هذه الاسرة مع نسب آل رشيد. ولَّم يذكر الدكتور مصدره. وقال سليمّانَ الدحيل عن عبد الله الرشيد: 
عبد الله علي بن رشيد بن خخليل بن عطية. وخليل أخوعلي جد آل علي. ونقل الدكتور العثيمين عن 
ورقة عند نايف آل علي بحائل: عبد الله بن علي بن حمد بن رشيد بن حضير بن خليل ابن ياسر بن علي 
بن عطية. قال العثيمين: وما ذكره ضاري يتفق مع ورقة نايفء إلا أن حمداً أب لرشيد, لا ابناً له. وقال 
ابن يشر عن برغم عبد الله بن رشيد: حبر بن رشيد بن علي. قال أبو عبد الرحمن: يظهر لي أن عليا 
الكوير هن عد آل :"ضنادق بالنجف فجدهم الحاج أحمد كان حياً سنة 185 1ه وهو ابن عبد الله بن 
محمد بن علي من شمر عَبْدَة. ويظهر أن عليا الكبير بن عطية ينتهي نسبه إلى فارس ابن طعان جد آل فرس 
بالنجف. قال الشريس عن آل فارس: أحد فروع آل جعفر من قبيلة شمر عَبْدَةَ الطائية القحطانية وقد 
ذكرهم العزاوي في كتابه ''عشائر العراق" البدوية وهم آل خليل بطن واحدة قال أبو عبد الرحمن: 
مياق الفنب من دهم الوص هده الأسر رصيق عل هذا المشتحن 

فارس بن طعان من ذريته علي الكبير بن عطية محمد جد آل صادق علي عيسى جد آل على جاسر جد 
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آل رشيد 
وعلى هذا الأساس يصح القول بأن آل رشيد من آل علي كما قال الدحيل» وأنهم أبناء عم آل علي كما 
يقول الجمهور. هذا أكثر ما رأيته في سلسلة النسب. أمّا عموم كتب الأنساب فتذكر آل رشيد من آل 
خليل من الجعافرة من الدغيرات من آل يحيا من عَبّدَةَ من ثمر. وقال يوسف البسام: وآل حعفر من 
الضياغم من شمر عَبّدَة. ورأيت عبد الله الخالد الحاتم يذكر أن عرار بن شهوان آل ضيغم؛ جد الرشيد» 
أمراء حبل حائل ,انه عاش سنة 850 ه. وإلى ذلك مال شيخنا حمد الجاسر في كتابه '"جمهرة أنساب 
الأسر المُتحضرة" فنسبهم إلى آل ضيغم» ونقل عن كتاب '"'طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب" عمر بن 
يوسف ابن رسول"... -694 ه" أن آل ضيغم كانوا إلى آخر القرن السابع الححري لا يزالّوْن في 
الجنوب في بلاد مذحج '"بلاد قحطان الآن .كنطقة إِمّارة عسير" وسماهم آل منيف ونسبهم إلى جحنب. 
وجدهم منيف بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي ابن عبد الرب بن ربيع بن سليمّان بن عبد ال حمن 
بن روح ابن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك. ويقال إفهم من نزار -من عتر بن وائل بن قاسطء دحلو 
في نسب جنبء لأن أمهم عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي تزوجها روح بن مدرك. وهم أشعار في 
رادي ذكر قطعا ميها الغيضاة الشودي واللتيدل فى متعحمييةا والشخ د لكاسر فق عنايه الل 
"بيجم الخبل". وقد لمحت إلى شيء من .ذلك في السفر الأول من كتابي عن الشعر العامي: ونسبة آل 
رشيد إلى آل ضيعم واردة في الشعر العام قال عبد الله ين رشيد رركت جماعته: 

من باب حَدَام إلى باب شداذ واللَّئْ اعْتَرَى بِالصَيْعميّة تطليه 
وقال مخلد بن هديرس يبمدح عبد الله بن رشيد: 

الضيغمي من حأيل عط الأنجّاد 5 بجوو كان يقت اوالضية 
وقالغلى القبالل التميس: 

الضيغمي كل المُراجل بِعَبَة ونا لقط ما وقح بالتّراب 
وقال ابن هديرس: 

أبو طلال الضّيِغمي فرز الأوؤلاد زَبُْومْ غلبا باللقاء ينطح التيه 
وقال منيع القعود يمدح عبد العزيز بن متعب الرشيد: 

تهزًا بالضتّياغم» يا سمىّ الكلب سدحان تهزا بالضياغم؛ والضياغم للعدوعلٌة 
وفال سليمّان بن جمهور. 

ما صار مثل الضغيمي لاتوارى أقفى على عين الْمادي بالأدبار 
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وقال عبيّد بن علي بن رشيد: 

ضياغم ترخص جلالَه والارقاب ودون الرفيق بمّا لهم ما يشحّون 
وقال بمدح أحاه عبد الله: 

يتلون شغموم خوالة عمّامة من ضيْغم ما دك به عرق الاجْنَابْ 
وقال يمدح ابن أخيه طلالا: 


ضيّاغم يرثوان حوض الزّحَام يردون لأمنة غشى الناس الابدال 


إلا أن العزاوي نقل عن كتاب''مجمع الأنساب" الذي نسبه لابن قدامة بأن عَبْدَةَ من شمر. قال أبو عبد 
الرحمن:وعلى هذا يكون القحطانيون -من غير طيء - هم آل ضيغم دخلوًا في عَبْدَةَ بالحلف. والْمُعلوْمَات 
عن آل على غير مكتملة؛ وما وحد عنهم من معلوْمّات فيه اضطراب كثير. فالدكتور ابن عثيمين: يرى 
أن إمّارة حائل خلال القرن الثاني عشر الهجري لآل علي الْمُنتمين لآل جعفر. وعد من أمراء هذا القرن 
أن أول أمراء آل علي عبد الْمُحسن بن علي. ثم قال في موضع آخر: وليس عندي بيان وقت ولايتهم 
وكيف انقرضوا لكنهم من عام 1232 . قال أبو عبد الرحمن: عبد الْمْحسن كان أمير حائل في عهد 
الإمَام عبد العزيز بن محمد وقد دحل في طاعة الِإِمَام عام 1ه وهذا تكون بدايتهم قبل عام 11 
ويسقط قول ابن سا: أنهم من عام 11232:. أما الدكتور العثيمين فقد أسقط عهد عبد الْمُحسن هذاء 
وقال: إن الأخير ي قاية القرن الناق عشر هو عمد بن عبد الحسن. قال أبويعيد الرهة إغا ثولى ميد 
بعد ابنه عبد المُحسن في مطلع القرن الثالث عشر. ونقل العثيمين عن كتاب "كيف كان ظهور شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الَوُهاب" لَمُؤلف مجهول: أن حجيلان عام 1201 قتل رحلاً ساحرا ونصب محمد 
بن علي شيخا في الْمُنطقة. وعلق على ذلك بقوله: ولعل حجيلان أقر محمد بن علي في زعامة الحبل. قال 
أبو عبد الرحمن: أسلفت نص ابن سالم على أن عبد الْمُحسِن كان أمير حائل قبل ابنه» وذكر يوسف 
البسام: أن نوسن حية يدا يعد 201 والدة عبد المحسه: فهذان النصان باللإضافة إلى نص صاحب 
كتاب "كيف كان ظهور شيخ الإسلام' يؤيد سبق إِمّارة عبد الْمّْحسن وليس عند الدكتور العثيمين 
زيادة علَمٌ تنفي ذلك. ويظهر أن شمر دانت لدعوة الشيخ محمد بن عبد الْوهاب في حياته» وحياة الإمَام 
محمد بن سعود قبيل سنة 1178ه لأن صاحب كتاب "لمّع الشهاب" ذكر في أحداث هذه السنة أن 


عمد بن سعود فيا فسكر ا مقداره فقة الكت قيادة اينه غيل العرير يمر شح عمد ين عبد الهاي 
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وأرسله إلى طائفة من ثمر» كانت قد دلت في الطاعة قبل ذلك ولَمّا سمعوا. يمجيء النجراني وعرعر 
ارتدُوا عن حكم ابن سعود» وجعلَوًا يغزون أطرافه» فسار عبد العزيز بالجيش إلى جبل ثمر وغزاهم ليلا 
فأهلك منهم جمعاً كثيرا وقد أسر منهم مك رحل بل أزيد. أمَا آل علي أنفسهم وحاضرة الحبل فقد دانوا 
لحكم آل سعود منذ عام 1201 ه. ولذلك مقدمتان: أولاهما: أن قبيلة شمر سنة 1196 ناصرت 
سعودون ابن عريعر في حصاره لحجيلان أمير بريدة من قبل آل سعود. وأخراهما: أن شمر في الْمُحرم عام 
1ه ناصرت ثويئ بن عبد الله» في هجومه على بحد» ومحاصرته للقصيم ولحجيلان في بريدة. فلعله 
نتيجة للمُقدمة الأولى: كانت غزوة حجيلان عام 1200ه حيث أخذ قافلة لشمر وقتل منهم قتلى 
كثيرة. ونتيجة للْمُقدمة الثانية بيقين: غزا حجيلان بأمر من الإمّام عبد العزيز بلد شمر وأدحلهم في الطاعة 
فبايعوا ابن سعود. ومحمد هذا من أشهر أمراء آل علي. من الأحذاث التاريخية في عضره أنه غزا قبيلة 
الشرارات في الجوف سنة 1207ه ومعه أربع مئة من الإبل وخمسون من الخيل لكن نتيجة غزوته كانت 
فاشلة. وفي سنة 1208 هاجم الجوف وأدخله في طاعة آل سعودء فضم إليه الإِمّامِ سعود بن عبد العزيز 
ولاية الجوف. وف سنة 1211ه اشترك أهل الحبل مع القوات السعودية في صد حملة ثوي. وذكر أن 
محمداً غزا ناحية العراق واشتبك مع آل بعيج وقتل منهم حمسين رجلاً. وفي سنة 1221 كان محمد من 
بين الزعمّاء الْمُرابطين حول الْمُّدينة الْمُنورة» بأمر من الإمّامِ سعود لإجبار أمير حجاج الشام على 
العودة إلى بلاده. وفي سنة 1225ه كان أهل الحبل مع الإمّام سعود في غزوه للبلاد الشامية. وفي سنة 
8ه كلف الإمَام ود عمد قواقة فرقة من الجيش الْمُصري العثمّانٍ ليجبرها على الذهاب إلى 
العراق. وفي سنة 1229ه اشترك محمد مع القوات السعودية في هجومها التأديي الفاشل على عياد 
الذويي الحربي قرب الحناكية. وفي سنة 1230ه كان أهل الحبل مع الإمّام عبد الله بن سعود في القصيم 
حين وصل إليها طوسون كما كانوا معه لتأديب بعض 

البوادي والأهالي بعد انسحاب طوسون. وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر أن حكام حايل آل علي وآل 
رشيد يسكنون السويفلة» قبل انتقاههم إلى حائل؛ وقد أوردت نصه في شعر عبد الله بن رشيد خلال 
الكلام عن قصيدته على قافييّ التاء والراء بوصل الحاء بالسفر الثاني من كتابي '"ديوان الشعر العامي". وفي 
نص آخر ذكر الحاسر أن عاصمة الأمّارة السافلة "السويفلة' عمرت في القرن الثامن وما لبت أن حربت 
فعمرت حائل على إثرها. وقال في موضع ثالث عن السمراء: "يقال إنها حائل القديكة وأنها كانت مقر آل 
علي". وقال ابن عثيمين: ''وكانت مساكن آل علي في أسفل قاعدة الحبل أو ما يعرف بالسويفلة". ثم بى 
زعمّاؤها لهم قصراً في مكان يقال له الَوؤُشيقي على بعد ثلاثة أكيال من مساكنهم الأولى. وبعد ذلك 
أسس الأمير محمد بن عبد المُحسن قصر بَرْرَان الشهير» الذي أصبح فيمًا بعد قصر حكم آل رشيد. يقال 
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إن القصر سمي برزانا لبروزه عن مسكنهم الأول ففي النص السابق ذكر العثيمين أن محمد بن عبد 
المُحسن هو الذي أسس قصر برزان» وقال في موضع آخخر: وضع أساس برزان الشهير. وقال الزركلي 
عن محمد بن عبد الله بن رشيد: أكمل قصر برزان في حائل» وكان عيسى بن علي قد شرع في بنائه ولا 
أستطيع التوفيق بين هذين النصين إلا بأن يكون محمد بن عبد الْمّحسن أسسه وعيسى أكمله؛ ومحمد 
العبد الله رمه ووسعه. ولّمْ يتطرق شيخنا حمد الحاسر إلى علاقة برزان بآل علي وإنما قال: قصر كان في 
مدينة حائل في عهد الإمّارة الرشيدية» ورسم موقعه في كتاب "القول السديد" لابن دخيل» وقد صورت 
بعض مبانيه في كتاب ''مقدمة عن الآثار في المُملكة" الذي أصدرته وزارة الْمُعارف عام 1396ه. وذكر 
هوبر في رحلته: أن عبد الله بن علي بن رشيد اشترى قصر برزان من آل علي. قال أبو عبد الرحمن: إنما 
شهرة قصر برزان في عهد آل رشيد. قال راكان بن حثلين: والأهالي بعد انسحاب طوسون. وقد ذكر 
الشيخ حمد الجاسر أن حكام حايل آل علي وآل رشيد يسكنون السويفلة» قبل انتقالهم إلى حائل» وقد 
أوردت نصه في شعر عبد الله بن رشيد خلال الكلام عن قصيدته على قافييّ التاء والراء بوصل الحاء 
بالسفر الثاني من كتابي "ديوان الشعر العامي". وفي نص آخر ذكر الحاسر أن عاصمة الأمّارة السافلة 
"السويفلة' عمرت في القرن الثامن وما لبئنت أن خربت فعمرت حائل على إثرها. وقال في موضع ثالث 
عق السمراةة "يقال فنا حائل القلعة وأا كانت مقر آلغل'". وقال ابن عفيسية ''و كانت مشاكن آل 
علي في أسفل قاعدة الحبل أو ما يعرف بالسويفلة". ثم بئ زعمّاؤها لهم قصراً في مكان يقال له الوؤشيقي 
على بعد ثلاثة أكيال من مساكنهم الأولى. وبعد ذلك أسس الأمير محمد بن عبد المُحسن قصر بَرْرَان 
الشهير» الذي أصبح فيمًا بعد قصر حكم آل رشيد. يقال إن القصر سمي برزانا لبروزه عن مسكنهم 
الأول ففي النص السابق ذكر العثيمين أن محمد بن عبد الْمُحسن هو الذي أسس قصر برزان» وقال في 
موضع آخر: وضع أساس برزان الشهير. وقال الزركلي عن محمد بن عبد الله بن رشيد: أكمل قصر 
برزان ف حائل» وكان عيسى بن علي قد شرع ف بنائه ولا أستطيع التوفيق بين هذين النصين إلا بأن 
يكون عنيه بن عد التحين أنه وعيينق أ كيلة) بو تنه العيك الله رمه ووسعة وله يتطق تيهنا 
حمد الجاسر إلى علاقة برزان بآل علي وَإئما قال: قصر كان في مدينة حائل في عهد الإمّارة الرشيدية» 
ورسم موقعه في كتاب "القول السديلا' لابن دخيل» وقد صورت بعض مبانيه في كتاب '"مقدمة عن 
الآثار في الْمُملكة' الذي أصدرته وزارة الْمُعارف عام 1396ه. وذكر هوبر في رحلته: أن عبد الله بن 
علي بن رشيد اشترى قصر برزان من آل علي. قال أبو عيد الرحمن: إتا شهرة قصر برزان في عهد آل 
وُشيك قال راكاك بن ستلية؛ 
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يافاطري دبي حَرَايمْ طميّة تحْرِي بَرران ين المباني 
وقال حمود بن عبيد بن رشيد: 


فان كان ابن هندي نوآنًا ببرران فحنا عَلَى عَروَا قصرانا مسير 


كل اضيك آمي ا نويل جا رحس الاج تاكن عات حنينة قرول بف 12001 تقريا ول بن 1234 
وسبب ذلك أن إبراهيم باشا لّمًا قضى على دولة آل سعود قام بحملة على أمراء الْمناطق الْمْتحمسين 
للدعوة وأنصارها آل سعودء ولهذا قتل محمداً وأحاه علياً عام 1234ه. قال ابن عثيمين: اغتاله الحبشي 
زعيم رجال إبراهيم باشا حيلة في مقصورة الداحسء ثم حز رأسه وبعث به إلى تركيا ويشير إلى ذلك 
قول الشاعر: 

يَا حيّف راس الشيخ تلعب به اليُؤم متقابلين بَيْنَهُمْ يَجْزرُونه 
أمَا بقية جسده فدفنت في مقبرة الزبارة في حائل»وقد رأيت قبره وقد كتب على أحد شاهديه: "محمد بن 
على ريخبه الل واسكافر" وأسكلا" وار الل "السلا" وعنبارة آميرالْمُسلَمْينَ #قيد أنه كان مشهورا 
بالديانة» كما تفيد أنه كان عظيمًا وهذا تمَا يؤيد ما ذكر من حمّاسه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الْؤهاب» 
ومّا كان له من دور في الدولة الْمُعتمدة على دعوته. وقد خلف الأمير محمد بن عبد الْمُحسن أربع بنات 
إحداهن سَلَمى الي تزوجها عبد الله بن علي بن رشيد. وقال الشيخ علي بن سالة: "فأمًا محمد بن علي 
فقتله الترك أيام ظهورهم على بحد بقصر برزان بحائل حين حاصروه وأنزلْه بالرغم وقتلوة". والآن قبره 
مقبرة الزبارة في حائل جثة بلا رأس. هكذا سمعت من والدي رحمه الله يقول ذلك» ولا أدري أي سنة 
كان ذلك فالله أعلم. وقد ذكر الدكتور العثيمين: أن محمد بن عبد الْمُحسن أشار على أهل قفار إبان 
غزو إبراهيم باشا بأن يبنوا قصراً يكون جزء منه في مستوى أكثر انخفاضا من سطح الأرض القريبة منه 
اعلا تؤثر فيه المُدافع. وبعد قتل محمد بن عبد الْمْحسن لا نعرف من تولى بعده مباشرة إلا أنه من الْمْ كد 
أن عيسى بن علي بن فايز تولى قبل صالح بن عبد الْمُحسن. والبرهان على ذلك ما يلي: أ - دلالة قصيدة 
عبد الله بن رشيد الدالية الى رجححت أنما في فترة حكم عيسى الأولى» كما ببنت ذلك في السفر الثاني 
من كتابي "ديوان الشعر العامي". 
ب - ذكر ابن بشر أنه في سنة 1243 أو 1242 وفد عيسى ابن علي بن فايز رئيس جبل شمر على 
الإمّام تركي وبايع وجعل ف بيت مال الحبل حمد الشويعر. وقد وصفه ابن بشر في عام 1253 بأنه 
رئيس الحبل القدتم. 
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ج - أن الإمّامم تركي بن عبد الله لم يعين صالح بن عبد الْمُحسن إلا في سنة 1249ه. 

والدكتور العثيمين يستبعد ولاية عيسى بن علي بعد محمد ابن عبد الْمُحسن مباشرة ويتعلل بالتالي: أ- 
قوال ابن تير عن غينين " رقف اطبا" لذ يذل على رتاه منايقة لأنغادة اب يشن أن رضت بالركاسة 
من سيليها ثم ذكر تماذج لذلك. 

ب حأن ابن رشيد أخذ الإمّارة من صالح بن عبد المُحسن باتفاق المصادر. 

ج - أن ابن بشر ذكر صا حاً من أمراء تركي عند كلامه عن اغتياله. 

ناك اونجياد الك #اللواي فروهةا قا 1د اقازنن مدنف اها أت رفاسيو نيان 
لم يلها بعد.ولكنه هذه الْمّرة رفع الْوْهم بقوله "رئيس الحبل القدم' فصح أن ابن بشر وصف عيسى 
يأر اللاي كان رعيسا 3 الاين 

2-لا ريب أن ابن رشيد تولى الإمّارة بعد صالح بن عبد الْمُحسن باتفاق الْمُصادر. ولكن الْمُصادر لم 
تتفق على أن صا حا تولى بعد محمد بن عبد الّمْحسن مباشرة» بل نص ابن بشر على أن تركياً عينه في 
9 1.. 

3- أن اين بشن لما ذكر وفادته عام 5 ]م وطنقة بالرئيس والكايعة: فهذا تعريف فعلي للرئيس 

4- إكَا ذكر ابن بشر صاحاً أميراً عند ذكره لأمراء تركيء لأنه هو الأمير حال وفاة ثركي. وابن بشر إنما 
يناكر أمزاء الأماء حال ؤقاتةةه ولا يلنزم :ذكز كلمن تأعر اي تحياتد. وذا تقط اتمال الكو 
العثيمين أن عيسى بحرد صاحب نفوذ في عهد الأمير الصالح. 

قال أبو عبد الرحمن: وعيسى هذا يحتمل أن يكون:عيسى بن علي بن عبد الْمُحسن بن فايز بن علي. 
فيكوق آبره غلياً آخها مددين عبد الكتحنب الذي تله إبراهيم ياشا مع أعيه: ويكرك:قول ابق يمر: 
عيسى بن علي بن فايز» من باب الاختصار» وهو أمر مَالْوْف. ويحتمل أن يكون لعبد الْمْحسن بن فايز 
أخ اسمه علي» فيكون عيسى بن علي بن فايز بن علي. أمّا الدكتور العثيمين فأورد بشأنه التالي: 

أ- قول موزل: حلف محمد بن عبد الْمُحسن ابنه عيسى. إذن هو عيسى بن محمد بن عبد الْمُحسن بن 
فايز بن على وصاحبنا عيسى بن علي بن فايز. فهمًا اثنان بلا ريب» ومن البعيد أن يكون الاسم الثاني 
اختضارا للأول» لأند اليس غير كال فباءق العصار العتافن و الكو هين وقد تقل الشماة ع تعفن آل 
على الحقيمين ى تعائل أن خنمدا له يدعب :د كرا :فهذا دهم لول موول بلا ريب 

ب -قول ضاري الرشيد و"هوبير" أن صاحبنا هو عيسى ابن عبيد الله.قال أبو عبد الرحمن: لم نجد علّمًا 


له أحداث تاريخية بهذا الاسمء ومن المّحال أن يكون أمير الحبل عيسى بن عبيد الله فيسميه ابن بشر: 
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عيسى بن علي بن فايز! وقد ذكر العثيمين أنه ذكر في ورقة عند السيد نايف آل علي في حائل أن عبد 
الله ابن عَم لضالح بن عبد الْمّحسن. قال أبو عبد الرحمن: لا نتكر ورود من امه غبيد الله أو عيسى في 
آل على وإغا سكر:أن يكوك غيسى بق غيبد الله اهو عينس. بن غلق بن قاين الأميرء “قال العقيمين: أما 
أسرة آل علي الّمُوجحودين في القت الحاضر فإفهم من نسل عيسى بن صالح بن عبد الّمْحسن. وكان 
عي :هد طقلا حين وففة الأنمدذالة.غعل انين :فاحنته أمه تح اسفرك الأمووفيمًا بعد قال أبو عبد 
الرحمن: إذن عيسى هذا عصر أهليته للؤلاية غير عصر عيسى بن علي بن فايز. وبعد عيسى تولى صالح بن 
عبد المْحسن عينه الإمّام تركي عام 1249ه كما مر آنفاً ثم عزله الإمّام فيصل سنة 1250ه وعين عبد 
الله بن رشيد. وقد بينت في السفر الثاني من كتابي "ديوان الشعر العامي" قصة قتل صالح وأن عبيد بن 
علي بن رشيد هو الذي قتله. وفي عام 1253 استولى عيسى بن علي الآنف الذكر على حائل وطرد 
عبد الله بن رشيدء ثم طرده عبد الله يي نفس العام وانتهت.بذلك إمّارة علي. ومحمد بن غبد الْمُحَسن 
الله أبرق رعي تن ال علي أورة الد ون" لمن اله #العاق :ملك بن عبد الكحسان ابن يريخ 
محمد بن علي بن علي الكبير. وورد عند ابن بشر: محمد بن عبد الْمُحسن بن فايز ابن علي وتارة محمد 
بن فيد التسى بعان سباق ان يقر مله عل الاتمصار 

أمَا الدكتور العثيمين فرمًا اعتمد على وثائق عند آل علي بحائل. وكون محمد هو الأمير بعد والده ليس 
محل التباس ولكن قال ابن سالج: "أول ملوْك آل علي عبد المُحسن بن علي وبعده ولده صالح بن عبد 
المُحسن وبعده محمد بن علي". وعلق الْمّارك على ذلك بقوله: وبعد محمد "أي ابن علي" أو صالح بن 
علي. فكلّمّه أخو بدون هاء أحدئت لبساً إلا أن الشيخ حمداً نقل هذا النص مرة ثانية فأزال اللبس عندمًا 
قال: فإن الذي تولى الإمّارة بعد محمد بن علي أحوه صالح بن علي على ما أفادني الأستاذ فهد الْمّارك. 
وعلى كل حال فالْمُوضوع يحتاج إلى تفصيل ليس هذا محله. قال أبو عبد الرحمن: محمد بن علي قبل أخيه 
صا خلافا لما رعمه ابن سالم. .وتعد مد ين على * عيسى .بن على قبل صائل بن على وهذا ما قات 
مارك ورغم اين سالة أن لعند المحسين .د كرا ي«تازيخ أبن بشري "قال ابو عبد الرخين: لم يذكره ابن 
قو ]نا نكر ابنة هد سانانا ولخ كالتظة إفادق بين انر الأر ل عن "قات العزاق! وو شاك 'للقة 
العرب" بعد تحريري لَمّادة هذا البحث فقد آثرت إبقاء بحثي على حاله على أن أجعل نصي 'عشائر 
العراق" و "لغة العرب" ملحقين محققين بآخر الكتاب. وفي ختام هذه التوطئة أقدم خالص شكري لأستاذ 
الجيل حمد الجاسر الذي قدم لي رفده وتوحيهه. وأرحو أن يتم نواقص هذا الكتاب يا في مخطوطته عن 
الخيل من أخمار وأشعار آل ضبغم :والله المُستعان: 

وكتبه لكم أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
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آل الجرباء 
2- نسبهمء وقصة رحيلهم من الجنوب إلى بلاد الْمُحبلينءثم رحلتهم إلى العراق وسوريا. 
نسب آل الجرباء 


من المّتفق عليه يين النسايين أن آل الحرباء من عَبّدَةَ من شمر ومنهم قسم دحلوًا في سنحارة من شمرء 
ولا يزالؤن ألان في سوريا بزعامة ميزر الحرباء شيخ الفداغة» ودهام الحرباء شيخ الخرصة. وشمر بطن من 
عل بن عمرو من طيء كما قال ابن الكلبي. وهي اليوم من كبريات القبائل العربية. ولّمًا تكلم ابن لبون 
عن شمر أب القبيلة قال:وقد غلبت هذه النسبة شمر على أهل جبل طيء من البادية وبعض الحاضرة 
والظاهر أنهم كلهم ليسوا من نسله. ولا يبعد أن ينسب إليه غير من يجتمع معه في عمود نسبه من سائر 
طيء وكذلك من خالطهم أو نازهم من جار أو حليف قد ينسب إليهم» مع تطاول الأزمّان قال أبو عبد 
الرحمن: إذن عَبْدَةَ من أكبر قبائل شمر الطائية حلفا وهي من قبيلة جنب الْمُذحجية لسبا. فهنم أيناء عن 
عبيدة من قحطان. قال شاعر من عبيدة من قحطان: 

إن سَلْت عنا يَالسُوَيْطي قَحَاطيْن عَوَاصْم واللّي حذانا لفايق 


ححتا ويك والساضة بيقن نطاكة يوخ اللقا كل مايق 


ما عن عموم طيء فقد ذكر النسابون أن قبيلة طيء حرجت من اليمن على إِثْر خروج الأزد منه 
ونزلوا سميراء وفَيّدَه في حوار بن أسد, ثم غلبوا بت أسد على أجاء وسَلْمّى فعرفا فيمًا بعد يحبلى 
طيء.وذكر ابن سعيد أصحاب الرياسة في العرب في عصره بالعراق والشام. ورئاستهم فْ بي ربيعة بن 
حارم من أحفاد فطرة بن طي» فقد ورثوا أرض غسان والشام» ومن أشهر أسرهم آل عيسى بن مهنا بن 
فضل بن ربيعة؛ أن عليهم ابن فضل الله العمري كثيراً وكان شيخنا حمد الحاسر أَلفَ عن آل فضل كتاباً 
في صغره» وحدثئ مشافهة أن عقب آل فضل باقون حي الآن بالأردن. وشَّمَرٌ بطن من طيء؛ ولكنها في 
العصور الْمُتأخرة أصبحت مجمع البطون الطائية مع أخلاط أخرى دلت فيها بالحلف وقد نسب ابن 
دَيّل آل علي وآل رشيد إلى آل فضلء ولاسند له إلا أنهم حلوا محلهم في المُكان والإمّارةء أَمَا كتب 


الأنساب فدلت على أنهم من مذحج.فإن صح أن عَبْدَهَ من شمر -كمًا نقل عن ابن قدامة - فلا ريب أن 
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زعمّاءهم آل ضيغم من جنب من مذحج وقد دخلوًا في عَبّدَة وآل ضيغم إلى آخر القرن السابع 
المجريء لا يزالّؤن في المنوب في بلاد مذحج. ويظهر -اسكناساً بالأسمّاء - أن آل علي وآل رشيد من 
ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي» الذي ذكره ابن رسول في كتابه ''طرفة 
الأصحاب'"'. ولعل بين جدهم الأدق عرار بن شهوان وشهوان بن منصور جداً اسمه فارس بن طعان 
استتناساً بنص ظن آل فارس كما سيأتي بيانه. وإمًا نسبتهم إلى فارس بن طعان لأن آل خليل هم أبناء 
خليل بن جاسر بن علي بن عطية من آل حعفر» وقد ذكر الشريس أن آل فارس وآل خليل بطن واحدء 
وابن فارس محمد كان حياً عام 1109ه. ثم ذكر أن آل صادق من ذرية عبد الله بن محمد بن علي من 
آل فارس» فإذا كان آل صادق أبناء عم آل علي وكانوا من آل فارس بن طعان فآل علي من ذرية 
فارس. وكلهم من آل حعفر» وقد ذكر ابن بسام أن آل جعفر من الضياغم. ولهذا كله رجحت أن لآل 
علي وآل رشيد جداً اسمه فارس ابن طعان إِمَا من أحفاد عرار بن شهوانء وإِمّا بين عرار بن شهوان » 
وشهوان بن منصور بن ضيغم. وعلى أي حالء فإقحام فارس بن طعان في نسب آل رشيد استنتاج يظل 
محرد احتمّال.وفي نص ابن رسول أن لَمّيف بن ضيغم بن منيف بن حابر ولداً اسمه راشد وله حفيد اسمه 
عُمير بن أحمد بن راشد. وفي الكتاب الْمُجهول الْمُؤلف الذي نقل عنه الشيخ حمد الحاسر أخبار الخيل 
الدُهْم الشهوانيات ف مخطوصطته عن الخيل أن شهواناً أبا عرار أخو راشد عم عمير. فيحتمل أن يكون 
عرار حفيدا لَمنيف بن ضيغم: ويحتمل أن يكون من ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم. وعلى أي حال؛ 
فتوارث اسم شهوان وعمير وراشد يؤكد أن عرار بن شهوان وعمير بن راشد من أحفاد منيف بن 
ضيغم. وقال ابن مغيرة عن الحربان وعن عموم نسب عَبّدَ: وآل السيح بطن من شمر» وهم بطون 
وأفخاذ» منهم الحربان البطن الثالث من شمر عَبّدَة: وهم بنو ضيغم ابن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد 
بن حرب بن عُلَةَ ابن حلد بن مذحج أخو طيء. وكان معاوية بن الحارث من جنب والمّْلك في بيت 
جنب» وهو الذي استجار به مهلهل أحو كليب» وتزوج ابنة مهلهل وامها عبيدة» وإليها تنسب قبائل 
من جنبء فولدت له أبا القبيلة ضيغمّا. ومن بن ضيغم عَبّدَةَ هؤلاء وكانت لهم الرئاسة على قبائل شمر 
من طليء بن علي ”؟11.: وكانت بركاسة حب ل لي ء قنيكا بدذيلة بعان من عليء ثم ضارت .بي ثبنهان” م 
صارت في الحربان. ثم صارت في عَبْدَةَ في آل جعفر. قال أبو عبد الرحمن في كلام ابن مغيرة: هذا 
تصحيف وتداخل» وسأضم إليه نصاً لابن رسول لعله يزيل شيئاً من غموض ابن مغيرة. قال شيخنا حمد 
اشر اجباء > كناف "اطلرقةالأضحاك ف “وعزفة'الأنبتايا" للتنلظاق مر وم بوسفب :ابن رسنول المتوق 
سنة 694: نسب آل منيف وهم آل ضيغم وآل رشيد من حنب» وهم الْمُعرفون بِالْمُعضة. وهو منيف 


بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن سليمّان بن عبد الرحمن بن روح بن 
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مدرك بن عبد الحميد بن مدرك. ويقال: إفهم من بكيل؛ إلا أنهم حالفوا عنس من مذحج فسموا جب 
وقيل: إنهم من نزار من عَثْرِ بن وايل بن قاسط ابن هنب بن أفصا بن ذُعْمِيَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن فزار بن معد ين عدتان. دخلوًا في 
نسبسب جنب» لأن أمهم عبيدة يدث مهلهل بن ربيعة التغلبي» من تغلب بن وائل أخى عتر بن واقل؛ 
تزوجها روح بن مدرك من بعد معاوية بن عمرو ابن معاوية بن الحارث الحنبي. وإخوتهم من أمهم آل 
عايذ» وآل رشيد» وبنو قبس» وآل سفرء وآل الصلت» وأصحاهمء يسمون الأبطن» من ولد هذا معاوية 
الحنبي فنسبوا إليهم. فآل ضيغم بن منيف وأولاده ثمانية: منيف وشكر وعيسى وعلي ومنصور وشيبان 
وعامر وحارث. قال أبو عبد الرحمن: من نص ابن رسول ونص ابن مغيرة يتضح التالي: حنب؛ لأن أمهم 
عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغليبي» من تغلب بن وائل أخي عتر بن وائل» تزوجها روح بن مدرك من 
بعد معاوية بن عمرو ابن معاوية بن الحارث الحبي. وإخوقم من أمهم آل عايذ» وآل رشيدء وبنو قيس 
وآل سفر» وآل الصلت» وأصحاهم؛ يسمون الأبطن» من ولد هذا معاوية الحنبي فنسبوا إليهم. فآل ضيغم 
بن انيف وأ ولاده ثمانية: مفيف :وشكر وعيسى وعلي ومنصور وشيبان وعامر وحارث. قال أبو عبد 
الرحمن: من نص ابن رسول ونص ابن مغيرة يتضح التالي: 1 - أن عَبْدَةَ لا تتعسب إلى شمر بالرجحوع إلى 
الجد شمرء وإنمًا يجتمعون مع شمر في أدد بن زيد» والد طيء الذي من ذريته بنو شثمر» ومّالك الذي من 
ذريته عَبْدَة, وبين أهل النسب حلاف هل "مذحج" لقب لَمْالك بن أدد أم هو اسم لأم طيء ومّالك. 
2- أن قبائل عَبْدَةَ من ذرية ضيغم بن معاوية بن الحارث وأم ضيغم عبيدة بنت مهلهل. إلا أن أبا حزم 
جعل زوج عبيدة من أحفاد معاوية بن الحارث فقال: ومن بن يزيد بن حرب بن علة ابن جلد بن مالك 
"مذحج"': معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن علي الذي تزوج بنت 
مهلهل بن ريبعة التغلبي بنجران ومهرها أدمًا فقال في ذلك أبوها 

نكحَها فَقَدُها الأراقم» في جنب دوكان الحبَّاءٌ من أذ 

ل انين جَاءَ يَحْطِبُهًا مراع ما أنف خاطن بيثم 


3- سبب دعول عَبْدَةَ في جنب أنهم من ذرية ضيغم بن معاوية بن الحارث وحله منبه بن يزيد بن حرب 
أحد الأخوة الذين ثملتهم التسمية يحنب. قال ابن حزم: ولد يزيد بن حرب بن عل بن جَلّد ابن مالك 
١‏ 


0[1. الى . 5 1 5 ٠.‏ ثلء 5 ٠.‏ ب :1 7 5 3 وام 
مذحج : منبه والحارث.والغلي» وسنحان» وهفان» وشعران» تحالف هؤلاء الستة على ولد احيهم صداء 


ابن يزيد» فسموا حَتْباء مع ب عمهم بن سعد العشيرة بن مالك بن غُلّة بن جلد بن مالك وهو مذحج. 
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ونقل العزاوي عن كتاب ''بجمع الأنساب" أن عَبّدَةَ من شمر. قال أبو عبد الرحمن: ونص ابن مغيرة يوافق 
نص السلطان عمر بن يوسف بن رسول. وقد جاء في هذا النص أن آل ضيغم كانوا إلى آحر القرن 
السابع -وهو عصر ابن رسول - لا يزالّون في الجنوب في بلاد مذحجء ونسبهم إلى حنب» وذكر وجهاً 
آخر في نسبتهم إلى عتر بن وائل من نزارء وأنهم دخلوًا ني جنب لأن أمهم عبيدة بنت مهلهل تزوجها 
روح بن مدرك. ولا ريب أن الْمُعروف الآن بين عَبْدَةَ اتتساههم إلى ضيغم؛ وعلى ذلك شواهد من الشعر 
العامي. وقد أفادني شيخي علامة الجزيرة حمد الحاسر -حفظه الله - أن شارل هوبر نقل عن عبيد بن علي 
بن رشيد حبر انتقال أحداده من الجنوب إلى الحبلين ا يشبه قصة انتقال طيء من وادي طريْبٍ في 
كدري لالتلاو فهذا بعى اساي آل رعية راف ال طيغ يوق لف اللزدي انا رانس كن قنينة بن 
رشيد أن شمراً الذين في الحزيرة وشمراً أتباعه يعدون أنفسهم أقرباء قرابة رحم وقال: إن دمّاء حيولنا 
واحدة. قال أبو عبد الرحمن: وثمة رأي طريف ينسب الجربان إلى آل فضل وهو ما جاء في كتاب "كت 
الأنساب" نقلا عن محلة '"لغة العرب" البغدادية بعنوان بنو تغلب العدنانية. ثم إنئى سألت بعد ذلك أحد 
الشيوخ الكبار وهو الشيخ بحول الجرباء» رئيس عشاير شمر عن تغلب وهل لما بقية موجودة في الديار 
الشماليه كلم يلكر ل هن ذلك نشيعاء بل تعد علية تعبين البطن مرا عن :للك بتر الأشاء عليه ولد 
ينف بِالَمّرة وجود بقية منهم؛ فَلَّمًا ذكرت له الفضول طابت نفسه؛ وارتاح لهذا الاسم كثيرأء وكأنه 
كان نائمًا فاستيقظ ثم قال: إنه قريب من الصوابء ثم فكر هنيهة وقال: بل هو الصواب عينه» وعد لي 
منهم مطلق وِبُنيّة الجرباء» رؤساء شمر أي الحد الأول الْمُؤسس لإمّارة ثمر في حبل طيء» وكان ذلك في 
حين نبوغ أول رجاها الْمُشهورين يهذا الاسم. وذكر بعد ذلك أشياء تدل على صدق قوله ثم قال: 
الفضول اندمحوا في القبائل» وتشتتوا في البلاد» وأورد أدلة عديدة على تأييد كلامه هذا. وقال أبو عبد 
الرحمن: هذه إفادة اتتسختها من أوراق شيخي حمد الجاسر ثم راجعت بحلة "لغة العرب" فوجدت كاتب 
هذا البحث الأستاذ سليمّان الدخيل -رحمه الله -. يذكر أن سالمًا الجرباء جد مطلق وبئيّة الخرباء. قال 
أبو عبد الرحمن: ويا ليت الديل أورد هذه الأدلة العديدة؟! وعلى أي حال فهذا العاصي أحد مشايخ 
آل الحرباء يلَمْح إلى أصل رحلتهم هذا البييت من إحدى أُحْديّاته على الفيل: 

ا( مر لرننا اه 


رحلة الضياغم من الجنوب إلى الشمّال 
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ولرحلة الضياغم من الجنوب إلى الحبلين شواهد من ماثُور العامة» ومن نصوص الْمُؤرخين كنص ابن 

رسولم وعن عله الترنطلة قال الدكدرر العيمة ما بريد كانس حقترة عذة تسكن إعدى دياك 
جنوب الحزيرة» ثم هاجرت حىّ حلت بجبل شمر» وهذه الحجرة منذ أكثر منذ أربعة قرون. وتان أمراء 
الحبل قبل هجرة عَبْدَةَ من قبيلة رُبيد» فتغلبت عَبْدَة عليهم حن أحلؤْهم؛ ,روآخر زعمّائهم بهي وفي 

ذلك يقول أحد شعراء شمر فيمًا بعد: 


قبلك بَهِيْجَ حَدّروه السّناعييس من عقدة اللي ما يْحَدر قناها 


قال أبو عبد الرحمن: يفهم من هذا النص أن رحيل عَبْدَةَ من الجنوب إلى جحبل طيء في الشمّال كان في 
حدود القرن العاشر وهكذا يفهم من نص للشيخ العبودي سيأتي. ويفهم من نص لابن حاتم -سيأتٍ - أن 
رحيلهم في منتصف القرن التاسع. وَلَوْ استطعنا أن نصل نسب عرار بن شهوان بن صيغم بضيغم بن 
منيف الذي ذكره ابن رسول لاستطعنا تحديد التاريخ لرحيلهم بشكل أدق. ولَوْ افترضنا أن عراراً هو 
عرار بن شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف لكان رحيلهم في أول القرن الثامن المحجري تقريباء لأن 
از وسول القرى م684 كر أن ذرية "سيان ابن شيقى لقال اق لون رضن ضوع كلك ول 
عصر كل فرد من سلسلة النسب منذ عرار إلى منيف ثلاثين عامًا ونضم الناتج إلى سبعة قرون تو ابن 
رسول في فهايتها. وعن رحيلهم ذكر الشيخ سعد بن جُنْيْدل قصيدة لفارس ابن شهوان الضيغمي» ذكر 
أنه رسم طريق ارتحال قبيلته من بلادهم إلى بحدء ورتب منازل طريقهم ترتيباً دقيقا قال فيها يذكر الْقوَيْع: 

وليل في الستراداح لاعلّة الحا هشيمه وقاف وحَمئضة باد 

ووَطْيْتهًا وادي القويْع تَعمّ تيتا ّؤلا الََْام بلا 

ولَيْل بَالْحَدْبَا لعمرن جَالَهَا شدوا وخلوا في المْراح مواد 
وقال في موضع آحر: وقال شاعر من الضياغم وهو يرسم طريق هجرهم: 

ليل في القمرا ولَيْل في الركا ولَيْل في حَرْم الحصاة شداذ 

ولَيْلَةَ ورنتا مَاسّل ومويسل وجيّة المُعغَارف كنَهنَ جداد 
ثم ذكر بعد هذين البيتين ثلاثة الأبيات الآنفة الذكر وذكر في موضع آخر أهُمًا لفارس بنم شهوان 
الضيغمي وقد مر به قومه في طريق هجرتهم إلى مال بحد. وذكر شيخنا حمد الحاسر مؤلفاً حديثا -ولَمْ 
ينك انعد وال" شو سولق د قويكا هن قاش فى اخل تلن الهم الشهواننات. قال العم عرد جاء في 
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هذا الْمُولف: شهوان عبيدة أي من قحطان وسميت باسم راعيها شهوان أبو عرار أخو راشد عم عمير. 
فقالة واروذ اعبار عن هذه الخيل وقعرا للشهران أبن عراز بحا فية 

لنامتزل مَابَيْقٌ الافلاج وَالْصَنًا وا حاار الك سهرة 

إلى حَوتروا يَبَغُونَ الأسْعَار بالقرى حَدّرانا على مثل الْعْمَامَ السواذ 

كيان الموادي يرن هذا زراراعها عَرَايْرِ بلا حَطّب ولا وتقواد 

إإلى حافها سبع الخلا بات جايع بباطنها مثل النسور لبود 

تمنيب من حطمات الليالي لعلنا ندرك بعض يا أبو ربيع حمود 

ان صار مالك من دراعيك نجده فشر بك باعضاد الرجال يكود 
وقال الشيخ نهذ إنه أورد أشهارا لغرار بن شهوان وأخيارا تعلق خيله. وذكر الشيخ مد العبودي 
معركة بين آل ضيغم وسلطان ماردء قتل فيها حميدان بن راشد بن ضيغم» ابن عم عرار ابن شهوان» 
وسلظات مارد معا. وقال فى .ذللى ضمي ين راقد قصيدة مطلغيا: 

هيا لنَا عند أرق السّْح عركة تمنَى بْهَا حضار الرجال غَيَابْ 
وحدد عصر هذا الشعر بأنه بعد عصر الشاعر حرير بحوالي تسعة قرون. ويذكر الأستاذ عبد الله بن خالد 
الحاتم أن عرار بن شهوان آل ضيغم جد آل رشيد أمراء حاكل وأنه عاش سنة 850:, وذكر له قصيدة 
يتشوق فيها إلى بحد» ويفهم منها أن ابن عمه عمير بن راشد موحود بنجد» فممًا ورد من هذه القصيدة 
فول 

يقول عرار قول من ضل مُوقف عَلى الدار يرثي بالدموع الذرايف 

ليل الجداً من دمئنه هد رَمئمة مَزاعيج هوج الذاريّات العواصف 

آكني بْها ما ريت خيمْ ظلايل مَحَتَهًا صروف للعوادي قرايف 
إلى أن قال: 

قلا وَاصَلد لال التمتي تاه 2500 


والقى عير بَالتائَة مُوكفا على شل يض الجمال الشرايف 
وه ال خسار الى يتناقلها السمّار ما حدئئ به الشيخ إبراهيم ابن عثمّان أن فارس بن شهوان سكن معه 


والده بوادي الدواسرء فكان يعطي جارته من صيده وغنائمه» فتطور ذلك إلى أن أظهرت له الّوْد فلم 
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يستجب لذلكء إكرامًا لجاره؛ فلَمًا رأت انصرافه عنها أظهرت لؤالده أنه يُسِيْء إليهاء فلَمًا التآثر في وجه 
والده رحل مع من خف معه من قومه وممّاليكه» فأرسل شهوان عَبْدَةَ عمّارا ليرافق فارساء ويعرف 
اتجاهه, فلمًا أحس فارس ,عرافقة عمّار له صار يأخذ بيض نعام» فكلمًا نزل متزلا أظهر بيضة وملأها مَاء 
ووضع بجنبه تمرا ودفنها تحت مبرك ناقته حي نزل مزلا قريبا من ظفار 'جمى فارسا باسمه. وبعد ذلك أمر 
عمّاراً أن يعود إلى والده» ووصف له مدافن بيض النعام» لتكون له زادا ومعالمٌ لطريقه» وقال بمذه 
الكنامية قسيلاة مظلحنا" 

عمار علك عن ذا تنثني من يم شهوان عزيز جار 
ويزيدنا عبد الحبار الراوي تفصيلا فيذكر أن شمرا قتلت بميجا شيخ العبيد فهاحرت العبيد إلى حزيرة 
العراق. وقد أشارت شمر على بيج أن يدخل على شيوخ شمرء ويصا حهم فأبى ذلك وقال: 


يقول بهيج بن ذبيان مثايل ودَمْعه على الاملاك دُوْنَ الششلايل 
جلونا عن ديارنا الْعَذبّات شمّر' قراح وبر'د مّاء يذاوي الغلايل 
وتَحَيّْنا رقاب القود عنهم وغربنا وعين الرْبَيْديّات لنجد مَايل 
لآصار' ما عل يُعادل عَدِيلة مَا ينقعد بالدارن والشيل مَايل 
ولا صا ماحق الفتى بذراعة بيت يا حُكْم يجى بَالدَاخايل 
صبّار على الزهدة بِمنُوَ فعلهم بالنسب ما يوجد لهم بالقبايل 
لئام لَوْ حَجَجْتَهُمْ كعبة الرضا يجازونك عنها البايرات الفسايل 


رحيل آل الجرباء إلى العراق 


وآل الحرباء هم زعمّاء شمر ورؤساء الحبل» وأبعد ذكر لهم وجدته عن وفاة اثنين منهم عام 51100 
وعام 1103ه وقد رحلّوًا من بجد عام 1205ه بعد هزيعتهم أُمَام ابن سعود فبنوا زعامتهم في العراق 
وسوريا. قال حسين خزعل: وكانت الرئاسة العامة لشمر في أسرة الحرباء من بطن سنْجارة» وقد 
أجلاهم الأمير سعود ابن عبد العزيز عن ديارهم عام 1205ه بعد أن نازلهم قرب مدينة حائل وقتل 
مصلط بن مطلق. وسار مطلق من جبل شمر إلى العراق وبر الشام» ورافق أحمد باشا الجزار إلى الحج» ثم 
أقام في بادية السمّاوة من العراق. أمّا عن رحيل آل الحرباء فيذكر عباس العزاوي أن آل محمد الحرباء 
افراع ادر برقالسلة قارين لكر ياج قار إلى العراق في أوائل القرن الثالث عشر الهجري. ويزيدنا يوسف 
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البسام تفصيلاً فيقول: ويعرف رؤساء شمر السابقون بآل محمد وآغحرهم فارس الحرباء وقد لقب بالحرياء 
لبسية أنه الي ابتليت .عرض الحدري» واصبحت جرباء على أثر هذا الموقن: وعلى عهد الأمير محمد بن 
سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وابنه الإمَام عبد العزيز نزح فارس الحرباء من جبل شمر واستوطن 
بادية الجزيرة في العراق بين دحلة والفرات» وذلك بعد أن انقطعت الأمطار مدة طويلة وأحدبت الأرض. 
وعلى أثر نزوح فارس الحرباء تبعه الكثير من شمر واستقروا في العراق ولا يزالُوؤن حي الآن وتولى أمر 
حبل شثمر آل علي. وذكر عبد الحبار الراوي أن نحداً أصابها محل» فاضطر شيخ عشيرة ثمر فارس إلى 
المجرة مع أربعين بيتاً من قومه» طلباً للَمْرْعى» حي وصل إلى جزيرة العراق» فتزل جاراً على عشائر 
العبيد» ثم ذكر قصة شبه حرافية» لا سيمًا ما يتعلق برئاثة شمر في حين أنه من الْمُعروف عند أهل بحد 
شهرة قبائل الشمّال -وبالأحص الشمّامرة - باللباس الأنيق والْمُظهر الباذخ. وذكر في موضع آخر أن 
أول من رحل من بحد إلى الجزيرة في العراق هو فارس الجحرباء» وأنه الرئيس الأول لآل محمد ثم ذكر بنيه 
وأحفاده. وذكر أن فارساً لقب بالجحرباء نسبة إلى أمهه. الى ابتليت بالجدري؛ فسميت .به وإن كانت قد 
شفيت من هذا الْمُرض. قال أبو عبد الرحمن: ولا بأس من سياق هذه القصة الي أوردها الراوي. قال: 
أصاب ندا محلء افظل قيخ فشيرة عن حيط فارسا إلى الاجر هم أرلعوق يننا من يبون الشعرء طلباً 
للَمْرعى» ومضى سائراً حي بلغ الجزيرة» فتزل قصيراً"أي بحاورا' على عشائر العبيد» الي أضافته 
وأولمْت له وليمة كبيرة دعت إليها رئيس عشائر طيء والحبور» وكان الْمّهاحرون من شمر في ثياب رثة» 
علوها الؤسخ؛ بحيث امار المدعوون منها فتناولُوًا الطعام على كره منهم؛ وقد خُيّل إليهم أن هؤلاء 
الَمْهاحرين هم من عشيرتي صُلبة» أو مُتيم اللتين يعدهمًا البدو من العشائر الحقيرة» ولَمْا شعر فارس شيخ 
شمر ًا بدا على وجوه رؤساء العبيد وطيء والحبور, من الاشمئزاز» أراد أن يثبت لَمُضيفيه أنه هو و 
عشيرته من النبل والكرم بحيث يضرب هما الْمَلء فقرر أن يقابل الْؤليمة مثلهاء ودعا رؤساء العبيد 
وطيء والحبورء لتناول الطعام عنده؛ إلا أن هؤلاء ترددوا في قبول الدعوة» اعتقاداً منهم بأن هؤلاء ليسوا 
أهادً لإحابه دعوقم» وحضور وليمتهم؛ ولكنهم بعد لأي أحابوا الذغوه على مض » فرأوا المُناسق - 
جمع منسف وهو ما يوضع فيه الطعام - وقد مائت بالطعام واللحم, إذ نر لهم جُرُرَاء وكانت الْمُناسف 
من الضخامة بحيث علقت بما السكاكين لتساعد كبار السن على تقطيع اللحوم. وضخامة الْمّناسف تدل 
غند البدو:دلذلةافاظعة فق عظلمة تا حيهاء ولذلاك شيو حولت التارليق ألن. عسات توف على 
أنفسهم: لاعتقادهم أن وراء هذه الْمُناسف عشائر كبيرة العددء فقرروا أن يغتالّوًا فارساً وجمّاعته قبل أن 
تصل إليه عشائره. كانت وليمة الشيخ فارس باعقة للشيوخ الثلاثة على التآمر لقتل فارس ورهطه؛ كما 
اتتلقياه إل ارقا رما اشع نيا لتو فز ف الظلني» تمر لتاقي لاع بعلدكرية و كلشف إل نينا از كيان ااانه 
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خدية ضاق أن وترقيط رهن اززاجعين الكل لون لفاك ودورا ع اند قلق الظللتةووع دفن عير 
فلّمًا أقبل الليل لَّمّ تفرش نساء زعمّاء عبيد وطيء والحبور الفرش -وهي عند العرب علامة يستدل منها 
اوعدا جا سورك قور قوط وك مهاه عن اسيم قطليى القن ليا ري 

النازلين»» 

تأعظين :الأكاتة والحيق إى نما أردق« قدت القرش وسكذا فكت بماعة فازش امن الانشيظان ف 
الزيرة» والاستقرار فيهاء ثم إن فارساً قطع تَاذْج من جميع الأعشاب والحشائش الي تنبت في الجزيرة» 
وملا منها زكيبة وأرسلها مع أعوانه إلى عشيرته في بحد» قاصداً بذلك إخبارهم بأنواع الحشائش الْمُمتازة 
للرعيء في الأرض الي نزح إليهاء حاثا إياهم على اللحاق به» فمًا لبئنت عشائر شمر أن لبت طلبه 
ورخلت إليه جماغات» لا تقل كل خماعه منها عن تمدن ييعاء قدكائرت هزه وحذث ما كان يخشاة 
رؤساء العبيد وطيء والحبور» فأورث هذا الأمر نزاعاً بين هؤلاء بالاتفاق مع الصايح من حهة وبين شمر 
من جهة أخرىء على أرض الجحزيرة الي نزلُوهاء ونشب قتال دام تسعين يومّاء اتتصرت فيه ثمرء وأجبرت 
عشائر الصايح والعبيد وطيء على الحلاء» عن أمّاكنها في الجزيرة» فعبرت الصايح دحلة» متجهة نحو 
الحويجة» فاتخذقا منازل لهاء وانتقلت طيء من مكافاء وجعلت مساكنها غرب سنجارء أمّا الحبور فقد 
سكنوا منطقة الخابور» وهكذا حلا الجو لشمر ف الجزيرة» وتمت لما السيطرة على أطرافها ونواحيهاء حى 
آل يما الأمر إلى أن تفرض نوعاً من الضرائب يسمى "المنوة" تأخذها من كل عشيرة تنزل منطقتهاء 
واضطر كل من يعبر الجزيرة إلى أدائها صاغراًء وظلت هذه "المنوة" نافذة الّمُفعول» وشملت جميع القرى 
المجاورة للبادية: ولْمًا تألفث الحكومة النراقيةبدات قوامنا النظامية تكافح :هذه الخوة" يكل ا اوتيض 
من قوة: إلا أنها لم تتمكن من استفصال شأفتها وقطع دابرها بِالّمْرة. وقد بذلت جهوداً كثيرة لإنشاء 
مر كل شكرمي ف المزيرة عي ذلك" ن الماع الأول عن الت :وما مديرة الشوطة العامة كما سيق 
أن ألفت في بادية الشامية مثلها قبل ذلك؛ واستطاعت أن تمنع الخوة فيها. اما "الْخُرًة' في حد ذاتها فهي 
ظريبةس تدفعها العشائر الى تدحل الجزيرة طوعاً أو كرهاًء وهي مقدار مُعَيّن من الدهن والغنم» يدفع إلى 
شيخ معين من شمر في كل سنة» وتؤخذ "المنوة" من الْمُستطرق أيضأء حيث يحب عليه أن يدفع مقداراً 
من النقود عن كل جمل بر بالجزيرة» وكذلك في القرى الي تدفع ما عليها من الحبوب ف كل موسمء 
رتفي "ندر عا سرع اشن لقو يتوق كز سي توه ضرا ناسيك الاق بأد "لقره مين 
الحديديين؛ والآخر من الحبور أو الْمُستطرقين أو من قرى الْمُوصل أو من غنم التجار الي ترسل إلى 
سورية. وهكذا لا يفلت أحد من أيدي جباة هذه الضريبة. ولّمٌ تزل عشائر شمر في تكاثر وازدياد» منذ 


اواك النعرد ين صلى جعانل عاضيةة ابي كيك شيك عاكن عو كو و صني عد شن قن 
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الجزيرة في العراق ويؤلف هؤلاء الآن القسم الأكبر من شمر عَبْدَةَ ومن أشهر رؤساء عَبْدَةَ النازحين إلى 
العراق الشيخ عقاب العجل» رئيس فرقة الأحية من عَبّدَة وسبب نزوحه وهجرته هو عدم اعتراف شثمر 
بشيخ أو زعيم في حائل إلا إذا كان من آل الرشيد. هذاء وأغلب عشائر منطقة حائل عاصمة ابن الرشيد 
القديمة من شمرء في الوْقت الحاضر. قال أبو عبد الرحمن: لي على هذه النصوص تتميمّات واستدراكات 
على هذا اليحو؟ اعطق الأمان» وأحين ب إلما أردة :قفدت الف وسكذا فكنت نجاعة فار مق 
الاستيطان في الجزيرة» والاستقرار فيهاء ثم إن فارساً قطع تمَادْجٍ من جميع الأعشاب والحشائش الي تنبت 
في الجزيرة» وملاً منها زكيبة وأرسلها مع أعوانه إلى عشيرته في بحدء قاصداً بذلك إخبارهم بأنواع 
الحشائش الْمّمتازة للرعي؛ في الأرض الي نزح إليهاء حاثا إياهم على اللحاق به؛ فما لبئت عشائر شمر أن 
ليتوظلية .ؤريكلت إليه حشاعات# الاعفل كل حقاعة متها عن سين يدا كات شرع وشديك ما 
كان يخشاه رؤساء العبيد وطيء والحبور» فأورث هذا الأمر نزاعاً بين هؤلاء بالاتفاق مع الصايح من جهة 
وبين شمر من جهة أخرى؛ على أرض الحزيرة الي نزلَوْهاء ونشب قتال دام تسعين يومّاء اتتصرت فيه 
شمر وأحبرت عشائر الصايح والعبيد وطيء على الحخلاء» عن أمّاكنها في الجزيرة» فعبرت الصايح دحلة» 
متجهة نحو الحويجة, فاتخذقا منازل طاء وانتقلت طيء من مكافاء وجعلت مساكنها غرب سنجارء أما 
الجبور فقد سكنوا منطقة الخابور» وهكذا خلا الجو لشمر في الجزيرة» وتمت لما السيطرة على أطرافها 
ونواحيهاء حين آل يما الأمر إلى أن تفرض نوعاً من الضرائب يسمى "الخوة" تأذها من كل عشيرة تنزل 
ممطقدهاءواسظ كن شن يعي طروي إلى أداها سافنا وظلاك هندة "التو" اتافقة المفعول وكارك 
جميع القرى الّمُجاورة للبادية. ولّمًا تألفت الحكومة العراقية»بدأت قواتها النظامية تكافح هذه'الْخُوًة" بكل 
مَا أوتيت من قوة» إلا أنها لم تتمكن من استقصال شأفتها وقطع دابرها بالَمْرة. وقد بذلت جهوداً كثيرة 
لإنشاء مركز حكومي في الحزيرة حى تم ذلك في السنة الأولى من تسلّمى زمّام مديرة الشرطة العامة 
كما سبق أن ألفت في بادية الشامية مثلها قبل ذلك» واستطاعت أن تمنع الخوة فيها.أَمًا"الْحُوًة" في حد 
ذاتها فهي ظريبةس تدفعها العشائر الي تدحل الجزيرة طوعاً أو كرهاء وهي مقدار مُعيّن من الدهن 
والغنم» يدفع إلى شيخ معين من شَمَّر في كل سنة وتوحذ "المنوة" من الْمُستطرق أيضاًء حيث يحب عليه 
أن يدفع مقداراً من النقود عن كل جمل بر بالجزيرة» وكذلك في القرى الي تدفع مّا عليها من الحبوب في 
كل موسمء وتقسم "الخوة' على شيوخ شمر الذين يعرف كل منهم نصيبه منهاء فالشيخ الفلاني يأخذ 
"الخوة"' من الحديديين» والآخر من الحبور أو الْمُستطرقين أو من قرى الْمُوصل أو من غنم التجار الي 
ترسل إلى سورية. وهكذا لا يفلت أحد من أيدي جباة هذه الضريبة. ولَمٌ تزل عشائر شمر في تكاثر 


وازدياد» منذ استيلاء السعوديين على حائل عاصمة ابن الرشيد» حيث هاجر عدد كبير من عشيرة ل 
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من بحد إلى الجزيرة في العراق ويؤلف هؤلاء الآن القسم الأكبر من شمر عَبْدَة. ومن أشهر رؤساء عَبْدَة 
النازحين إلى العراق الشيخ عقاب العجلء رئيس فرقة الأحية من عَبْدَةَ وسبب نزوحه وهجرته هو عدم 
اعتراف شمر بشيخ أو زعيم في حائل إلا إذا كان من آل الرشيد. هذاء وأغلب عشائر منطقة حائل 
عاصمة ابن الرشيد القديمة من شمر» في الْوْقت الحاضر. قال أبو عبد الرحمن: لي على هذه النصوص 
تتميمّات واستدراكات على هذا النحو: 

لقو ع العو 101 اسيم رز 1ن للدي وان انب ا ضيف شوو اتاو نين ون 
لقب بذلك كما زعم يوسف البسام والراوي» لأنى وجحدت هذا اللقب مستعملا قبل مولد فارس بن 
محمد الحرباء بعشرات السنين» فقد ذكر مؤرحو نحد في أحداث سنة 100 1ه قتل عمّار الجرباء. وذكروا 
في أحداث سنة 103 1ه أو 1104 قتل مصلط الجحرباء. 

ءلم يرخل آل اخرناء يسبت المحل» ذل حلوًا يسبب هرعتينم أمَام آل سعوه كما سيان نيان بذك 
في الأحداث التاريخية. لم يرحلا بزعامة فارس وإثًا رحَلُوًا بزعامة أخيه مطلق» يصحبه أحوه فارس 
وريد ولك التورهين العرافيين لما واوا آنالامازة ف تخرية فارس -ظليو] أن شير ركملات لوعاسة: 
وما كان فارس زعيمًا قبل ابنه صفوق ولعل من أحفاده فارس الْمُذكور في عهد محمد بن عبد الله بن 
رشيد. 

ج - سكنوا في جزيرة العراق بين ثلاثة أفر وهي دجلة من الشمّال والشرق والفرات من الجنوب والخابور 
من الغرب. ونزح قسم آخر إلى جزيرة سوريا جنوب الفرات غربي الخابور. ومشايخ عشائر سنجارة في 
سوريا أبناء عم آل محمد وتعدادهم في عَبْدَةَ على الأصح الْمُشهور. 

د - منذ رحل آل محمد بقوا هناك بقاء استقرار» أمَا عشائرهم فهم لا يزالّؤن رُحلاً بين العراق ونحدء إلا 
قاف لاود راوع سل متفميناة رطا اهن لد الشودة لطر 
العراق بعد عودتهم إلى بحد. وعن قصة عودتهم إلى نحد بعد رحيلهم إلى الجزيرة بحد إشارتين: أولاهما: في 
سنة 1224ه بعد انهزام ثمر أُمَام الظفير» في جزيرة العراق كاتبوا الإمّام سعوداً فأذن لهم وظهروا إلى 
نحل. 

وأخخراهمًا: سنة 1231ه بعد قتل زعيمهم بُنيّة بن قرينيسء جلا من الجزيرة ونازلوًا قومهم في الحبل. 
ه- ذكر يوسف البسام في النص الآنف الذكر أن فارس الحرباء نزح من حبل شمر واستوطن بادية 
الجزيرة ف العراق» وذلك بعد أن انقطعت الأمطار مدة طويلة» وعلى أثر نزوح فارس تبعه الكثيرون من 
قرو انشتروااق الغواف واذلك 'قعيد لاقام مدان سعود واف عبد الموين» ووضين: فارسا يانه اهبر 


آل محمد رئاسة في نبحد. قال أبو عبد الرحمن: إنما كانت رحلتهم في آخر عهد الإمّامم عبد العزيز حيث 
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عهد محمد بن سعود ثم رحلت جالية في عهد سعود. 


و- من الْمُعروف الْمُشهور بين الْمُورين أن زعامة الحبل لآل الحرباء بادية وحاضرة ثم لآل علي ثم لآل 
الرشيد بيد أن الدكتور العثيمين يأبى ذلك. قال متعقباً الريحاي: ولعله أدق لَوْ قيل: إن الرباء كان زعيم 
بادية حبل شمر» لأن إِمّارة حاضرة الحبل "حائل" كانت لآل علي قبل انضمّام الْمُنطقة إلى آل سعود. ولَم 
يرتض الدكتور رأي "هوجارث" في قوله بأن عبد الله ابن رشيد زعيمًا لقبائل شمر. وم يرتض قول 
الفاخري عن عبد الله بن رشيد "رئيس بادية ثمر". قال أبو عبد الرحمن: حيثمًا أطلق الحبل فَإئما يراد به 
سكانه من بادية وحاضرة. وزعامة آل الحرباء للجبل إنما هي زعامة لكافة قبائل شمر كزعامة ابن ربيعان 
مثلا لكافة قبائل عتيبة وكزعامة ابن هادي لكافة قبائل قحطان. وهذا لا يمنع من وجود إِمَّارة لخاصة 
الحاضرة» وأن آل الحرباء لا يهتمون بخاصة الحاضرة» إلا أن الرابطة بين الحاضرة والبادية الغارات 
والْمُغازي والقرابة من ناحية النسب "أو الؤلاء في الأغلب الأعم". لهذا فالحاضرة تبع لراية آل الجرباء. ثم 
تحولت زعامة الحبل بادية وحاضرة من شيخ كافة البادية التقليدي وهو الجحرباء إلى أمير خاصة الحاضرة 
وهو ابن علي. وليس من شرط هذا التحول أن يكون مقراً في عرف مشيخة البادية أو أن تكون قبائل 
شمر مذعنة لهذا التحول. وإنما تم هذا التحول من ولي الأمر الحاكم من آل سعودء فهو الذي اختار أن 
تكون زعامة الحبل بادية وحاضرة لابن علي ثم لابن رشيد» بحيث يعتبر من شذ عن هذه الطاعة من 
قبائل شمر متمرداً. وعلى هذا دلائل: منها أن أمّارة آل علي لَّمْ تسبق عهد آل سعود كما قال الدكتور 
العثيمين» فقد بينت في حديثي عن آل علي أن قبيلة ثمر دانت للدعوة قبل عام 1178ه بناء على نص 
من '"لَمُع الشهاب". ومنها أن الشيخ عقاب بن عجل نزح من حائل لأن شمراً أبت الاعتراف بشيخ أو 
زعيم في حائل إلا إذا كان من آل رشيد» فهذا دليل على أن ابن رشيد زعيم الكافة من باديته. ومنها أن 
حامر ةفاقل 'سازيت.مطلق اخرياء وياديتة .و كاتيت لاما غيل الحزيز يزه بان مطلفا نكت فهذة 
الأحداث تدل على أن لأمير الحاضرة زعامة رسمية على البادية تطالب يها وتقاتل عليها. ومنها أن قبائل 
شمر الْمُوحودة بنجحد شاركت في غزوات آل سعود, ولْمْ نر الراية معقودة لأحد مشايخ شمر» وإما كانت 
القيادة لابن علي أو ابن رسيا وقال الذكتون شفيق الكمال تعليقا على تفن ل" دائزة السْعارفك 
الإسلامية' في مَّادةَ بلاد العرب حول دفع طيء وزبيد"الخوة" لشمر: أمّا عدم دفع "الخوة" فصحيح, وقد 
استبدلت "الخوة' حين دخول فارس الجحرباء إلى الجزيرة بِالْمُصاهرة» فقد زوج ابنه صفوق من عمشة ابنة 
شيخ طيء» وكان ذلك في حدود عام 1225ه. قال أبو عبد الرحمن: ولعل تواريخ الحجاز تكشف لنا 
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عن تاريخ الضياغم؛ فقد رأيت عراراً يذكر الأشراف في شعره؛ كما رأيت العصامي يذكر وقعة بين 
الأشراف وشمر كما يذكر أن الشريف إدريس الذي نافسه ابن عمه محسن يموت في جبل شمر ويدفن 
بياطب سنة 1033. 

ويذكر مصطفى مراد الدباغ أنه من الّمُحتمل أن قرية جربا من عمل جنين في فلسطين وجرباء في شرقي 
الأردن تنسبان إلى قبائل الحربة الشمرية العراقية نزلتها وطبعت اسمها عليها. قال أبو عبد الرحمن: 
وليلاحظ أن آل عمد من آل الجرياء حون العكسء وأن آل غسد لا تشمل آل الخرياء وإغا تقتضر علن 
ذرية محمد بن سالْمٌ الجرباء. وَلسُودُد آل الجرباء صارت بادية شمر في العراق تسمى شمر الجرباء. وبقى آل 
الجرباء على ذكر من أهل بحد يقصدهم الشعراء وينالّوْن منحهم ويستفزع بمم أبناء عمهم في شمال بحد. 
وبعكس ذلك وحد في شمر الزيرة من يتشوق إلى بحد فهذا شاعر من شثمرء يتبرم من شيعة العراق 
ويتشوق إلى حائل فيقول: 


ياغون من طالعك يا بَرزَان ونام بَاشناقك هني 
ياعون من فارقك يا البراغواث وفراق عَبّادَة على 


من أحداث آل الجرباء التاريخية 


أ-في سنة 1205ه حهز شريف مكة غالب بن مساعد أحاه عبد العزيز» بجيش اشتركت فيه بعض 
البوادي» لَمُّهاجمة الدرعية» ثم حرج غالب بحيش عظيم, لأمداد أحيه؛ ثم لما انمزمًا بعد محاصرتهما لبلد 
الشعراء» بدأ سعود بن عبد العزيز يغير على القبائل الي تمردت» وانضمت إلى الشريف» وش ولام لطر 
وشّمَّره كانوا على الَمْاء الْمُعروف بِالْعُدُوَة لشمر قرب حائل؛ ورئيسهم حصان إبليس. وقد قصدهم 
الإمّامِ سعود في هذا الْمُكان» فهزمهم, وقتل في الْمُعركة رئيسهم مسعود "حصان إبليس" وسهرة"؟' 
الْمُشهور رئيس العبيات من مُطَيْرِ وأبو هُليبة من مُطَيْرِ. وكانت هذه الوقعة في آخر ذي الحجة من هذا 
العام. إلا أن هؤلاء القوم بعد انمزامهم استنفروا بقية قبائلهم» وأرسلُوًا إلى سعود يدعونه للمُنازلة» 
وينذرونه .عسيرهم إليه» وكان في مكانه بالعدوة» يقسم الغنائم» فثبت لهم بعد مّا وصَلَوًا إليه بزعامة 
نذرهء فاحتطفه قوم سعود بعد ما ضربه رحل بعود يشوي به القرص» فطرحه عن جواده» ومن ثم قتل 
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إبلهم بالرصاصء فَلّمًا انمزموا تركوا إبلهم مقرنة بالحبال» فغنم منهم سعود أحد عشر ألف بعير» وأكثر 
من ألف من الغنم» وتبع أثرهم يومين يأحذ الأموال ويقتل الرحال. وقد كان مطلق الجرباء والد مسلطء 
يرى التريث في مهاجمة آل سعود» بعد هزعتهم الأولى بالعدوة» ويقال: إن هذه القصيدة لَمُسلط الحرباء 
فيلت في هذه المّناسبة: 

عَدّيت روس مُشمْرخات الْمْراقيب رِجم طويل نايف مقلحز 

جرت صوت مثل مَاجَرَه الذيْب وس ضميري من ضلواعي ينز 

خوفي من اللي روسهم كالجعابيئْب وسيف على غير المُفاصل يجز 

الأغداد ماناتي ا الجلاليب بُقلايْع بَايْمَاننا لَه نخزٌ 

احسن تصبّر واجمل الصبر بالطيب هذي حياة كل ابوها تَلزّئ 

اسن ال كت عليه الكقالينة ملزوم عن دار المْذلة ينز 
قال أبو عبد الرحمن: البيت الأخير إيذان بالجلاء من حبل شمرء وما كان في نية مسلط الحلاء» والأشبه أن 
يكون هذا الشعر لَمُطلق الحرباء وال مسلط» وهذا مّا حصل بالفعل فبعد هزيعة شمر» وقتل مسلطء رحلت 
شمر بزعامة مطلق الحرباء إلى العراق» فاستقرت في منطقة الجزيرة وأصبح لما نفوذ قوي هناك. وقال ابن 
سند بأسلّؤبه الأدبي العاطفي: وله أيام منها العدوة لسعود بن عبد العزيز عليه» وفي ذلك اليوم قتل ابنه 
مسلطء وكان شحاعاً هزبرا طاعن ذلك اليوم حين كف كل رعيل؛ وقرى كل ذابل وصقيل» كيف 
ومطلق أبوه ذلك الباسل» ومحمد جده الذي تحامّاه القنابل» وأمًا مطلق فإنه في ذلك اليوم هزم الكتائب» 
وأروى من دم الفرسان كل سنان وقاضب: 

قر إذا عرش | قاسلة الشرتن وإذا هُمُ أغطوا فََبْحْرْ جود 

ياعين إن مَانُوا فقد مَاتَ الندى فعليهم حزناً بدتمئعك جُودي 

خاضوا الواغا بصوارم وشياظم قب البطون» توم جيْش "مواد " 

فتفرقت منه الْكَمَاةٌ كَأنهم َقَدّ نوافر” من زكير-- أمئاد 

لأقَاهُمُ الس الصُبَارِمُ "مطلق" فتعلقوا بشليل كل قعد 
فَلَمًا ضاقت على سعود الأوهاد والنجود» ان ابن هذال فَلَمٌ يكن لمُطلق بحال» فنكص على العقب وهو 
يطاقن ذلك اكيش اللعيي: 


كك كر على ترتتاتد غريوا بك عداة ين آنه 
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ما رأوًا صيلمْة إلا رأوا هربا منة وإن كان أسَ 


فما زلُوًا معه على كر وفرء ومضاربة بكل صارم ذكرء حى سئموا من الْمُضاربة» فرجعوا بصفقة خائبة: 
وبحا هو وبنو عمهء وباء الخائن بخزيه وإثمهء فأناخ رجاله في بادية العراق» إلى أن اضر عيشه وراق. 
ووحدت في كراسات الشيخ منديل هذه الأحات لزوج تظلق يرن نسلطا وآيادة 

ونيت وئة من شلّع ضرسه الْقاز اللي صبر لَلْجز يَجذبْ منينة 

عليك يا حامي المظاهير طهْمَارٌ َجّت فراقين العَرَبْ فاقدينة 

جانا عقاب فرق الْحُرّ والباز وغدا بْصيَّادَ الحَبَاري حثينة 

الدمع من عيني يج فراد واجواز والشيب لاح بقذلتي قل حيّنة 
وقال صاحب "لمّع شهاب": ثم إن عرب الشريف الذين كانوا ملتجتين به من بداة بحد تفرقوا عنه 
راجعين إلى أطراف بحدء فقحطان احتاروا إلى تثليث» وعتيبة إلى بريّة مَكة كَرَكْبَةَ وما يليهاء وأمًا مُطَيْر 
فاحتازوا إلى أرض شمر واتفقوا مع مُطلق الجرباء» وبادية شّمر جميعها الي في الجبل» وصار بينهم أهل 
القرى ال في الحبل حرب» فأرسل أهل الحبل إلى عبد العزيز بن سعود أَنْ هذا مُطلق الجرباء نكث؛ 
والتجأت مُطَيرْ إليه فهذا اليوم نحاربه» وكان ذا شيخ مطير حسين بن وطبان رجل شجاع, فلم سمع عبد 
العزيز يمذا الخبر بعث ولده سعود بجيش إليهم؛ وعه بعض من عَتَرَ وكانوا أضددًا لَمْطَيْر وعه أيضاً بَدُو 
العارض: سبي والعجمّان» وهذه الّمُسيرة أول معاضدته لآل سعود» وشهور شأنه في جزيرة العرب, ثم 
صار له صيت كبير» وهذا الميش يبلغ حمسة آلاف رجل 'بواردي" وان مئة فارس» فصبّحَ عرباً يقال 
لهم البراعصّة من مُطَيّره وزعيمهم امه سعود؟ يكين بحصان الشيطان» أو بحصان إبليس» وهو الذي كنَّى 
الطنونو كنم وو سجن صدره ريع ناذا رب ون نقد لجار ب عرد ولابلال ون تيان 
نفر وقد قتل حصان إبليس وأولادهء وأولاد أحيهء وأحدّت بيوته وأغنامهمء وكانت إبلهم غائبة في 
الفلاة.وبعد هذا اشتدّ الأَمُر على مطلق الجرباء» وحسين الدويشء؛ وضاقت هم الدنيا وكانا على ماء 
يسمى "يا طب" عن حائل ثمان ساعات؛ قأفيلا صائلين على سعود» وعسكروا يريدون منا جزة الخرب 
معهء فوقعت الحروب بينهم وبين سعود» فساق أولا في وحوههم حى دفع جموعهم بماء ثم أعقبهم بالخيل 
والرحال» فقتل ولد مُطلق الحرباء اسمه سلطان» وانهزمت تلك البوادي» وعددهم كثير» فأحذ أموالهم 
وقتل من قتل وأسر من أسرء وجملة أمولهم لا تحصّى عداء فجلا مُطلق الحرباء إلى العراق من ذلك اليوم. 
داق رمطاة من عن (1212تازل لتقام سعود ون عيف العرير عريانا "كيرة من ضدة قبائل برعابة 
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تطلق ون عنيه اللترباف ق«زادى الأيضن قثي النيمارة بالعزاق: ونا كان احلديقق نام كرات مطلن 
ذكر ذلك ابن بشر وابن سند وقتل قَرَيِْيْس أو مُطلق. وقال ابن سند - كما نقلت من أوراق الشيخ 
ين اتام اغا اشعوة تم غيل المرو بن عمد سعرة فتسنة 1212 أطراك” بي الْمنتفق» ؛ فصبّح القرية 
المُعروفة بام العباس» فقتل منها وممن حولها خلقاً كثيراً وهب وحرق» ا وحمود في البادية؛ 
دلا وله اتلس يكنوانق البنعي لبدو كان كذ أذر كلق ويفلةا 2 سعرك راجيا روي لك أظر فتك 
عطقف بو أغاز اسه كلك على ببادية العراقه وكاة تطلى رد ماريام ناولا ف زالدية الغراق افليما 
صبّحهم سعود فر من فر منهم وثبت من ثبت» وقاتل جيش سعود مُطاق الحرباء» فكرٌ الفرسان مرة بعد 

مرة فكلْمًا كر على كتيبة هزمهاء فحاد عن مطاعنته الشجعان» فكان من الله تعالى الذي لا يرد أنه كر 
عليهم في بعض كراته فعثرت فرسه في شاة» فسقط من ظهر فرسه فقتل» رحمه الله تعالى - وكان قتله عند 
سعود من أعظم الفتوح إلا أنه وَدَّ أسره دون قتله. 


ج - في سنة 1231ه كانت الْوقعة بين باشا العراق وبين عدة قبائل بزعامة بن بن قرَيْنيِس بن محمد 
الجرباء» ومعه فارس بن محمد وكان الباشا قد أحلاهم عن العراق. فَهُزِمَتْ هذه القبائل بعد قتل زعيمها 
بْيَيّة في حادثة مائلة لحادثة ثة قتل عمه مُطلق بن محمد» وذلك أنه لحقه فارسان فأحس بممًا أو أَُما دعواه 
لسارو ايد عات سمو اذه كلر ةوكر التتتر علبي قرفت القرس عا ر اندها وديهة 
وسقطت على ظهرهاء فصار تحت السرج والفرس فوقه فأدركَ وقتل ولَعل سبب هذا مّا حدث سنة 

8 ]وهو أذ أسقد بن متليتاة ياش حاف ماعن ان اننا ماتفي بعداد:وسربيه إل المتتفق» فلمًا 
أى حْمُوْدُ بن ثامر زعيم الستفق ويعد القغال» انحازت شَمُّرُ للمُتفق» وحانت عبد الله باشاء فاهزت 
العجنا كن رافظ نان از عية الانعن :الفا نا اق 2ك انق اقرب بقل "ل ال لتر لوقك 
لققل حرف الهمزة على نطق العامة قال ابن سَّنّد: وفي السنة الحادية والثلاثين بعد الْمئتين والألف من 
الهمجرةءله '' عدد ما أحاط به العلمُ وميه من الميدكات القدرة» قتل بُنّةَ بن فرَينئييس الحرباءءوأني 
برأسه إلى الؤزير سعيد. واعلَم أن بُيْيّةَ عبر من الحزيرة لغربي الفرات» عندمًا ولّى وزارة بغداد سعيد باشاء 
لكاي مه فارس وال خيد من الضعائن» لاميما أمتزتفت :قاسم يز غلبنك. تخ عند الله بن ناوي الميدية 
وقد كان سعيد باشا وَلَى زمّام أكثر أُمُوره متب ورد ررد م ار فترل 
بعشيرته على خُرّاعة» في تلك السنة» ليكتال» وكان بين الدّرّيعي الْعََي الرويلي -, بضم الراء وفتح الؤاو 
ولام بعدها ياء الدسب -اقتفى أَثْره ونزل قريباً منه» وأرسل إلى حمود بن “تافر افو 'قنفن بغرسيان 
عشيرته لمساغذة الدرئعي» لما ينها من الاتلاف» وكذلك شترج :غسكر الؤزير سعد كبترهم قاسي 
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ابن شاويء ومعه عُقيل - بضم العين وفتح القاف وسكون الْمّئناة التحتية - وهم عسكر لوزي فقامت 
اخريا غلك ساق دوا القرمان: تددر الله عليدى يعض > تاقد أن أضابفة يندق فك ع ضير أل سيا 
رحمه الله وإيانا وقد سمعته ينتسب إلى طيء القبيلة الْمُعروفة الْمُنسوب إليها حاتم بن عبد الله بن سعد 
الطائي وابنه عدي بن حاتم الطائي الصحايٌ الحليل وهذا نص أديء بأسلّؤب عاطفي انتسخته من أوراق 
شيخي حمد الحاسرنقلا عن '"'مطالع السعود بطيب أخبار الَؤَاي داود' لعثمّان بن سند. قال ابن سند؛ ".ا" 
وف سنة 1237ه وقد كان أرسل والي كَرْمَانَ مقدار ألف من عسكره للْمّيرة من تلك الأوطان» فلقيهم 
صُفُوقٌ الحرباء» وقراهم طعناً وضرباًء وسقاهم بدل العْذَاب عَذَابَ وجَرّعَهم بالسيوف مرا وصاباًء فقتل 
منهم الكثير» والباقي بين منهزم وأسير. ثم قال بعد كلام طويل يتعلق بداود باشا: أخبرن ثقاتُ عدّة أ 
صفوق بن فارس الحرباء غزا ابن الشاه» وعبر ديّالة» بفوارس من عشيرته» إلى أن كان من عسكر ابن 
الشاه مرآة» فركب فرسان العسكر لَمًا رأوه وكرّوا عليه» فاستطردهم حى عبروا ديالّة» وبعدوا عنهاء 
فعطف هو ومن عشيرته ومن الروم عليهم؛ فأدبرت فرسان العجم, وقفاهم فوارس شمرء وقتلوًا منهم من 
أد ركواء وأتوا بخيلهم وَسَلَبِهمْ -ولله الحمد والَمُنة -. وأخبرني غير واحد أن هذه غير الأولى الي ذكرها 
المُورخ التركي 


نَ 


أُسَرٌ آل الجرباء 


وبعض مشاهيرهم 4- بيان أسرهمء والتنويه ببعض أعلامهم قال عبد الحبار الراوي: 

قبل تفصيل القول في فروع كل قسم من هذه الأقسامء نسوق مقدمة عن الأسرة الشهيرة الي ألقيت إليها 
مقاليد الرئاسة العليا في شَّمّر الجربة. إن الذين تزعموا هذه العشيرة هم "آل محمد" » وإذ تكاثروا حي 
اضببحوا مماعة بل خشيرة كيزرة ل عد جذامن لكر من سنب إلى هذا البيك عت أول مسرم سم 
اليوم؛ منوهين بأشهر رؤسائهم في الْمّاضِي والحاضر: كان أول من رحل من بحد إلى الجزيرة في العراق 
هو فارس الحربة؛ فهو إذن الرئيس الأول لآل محمد شيوخ شمر في الجزيرة. وقد حلف فارس جماعة 
سّميت باسم آل فارس» واشتهر من هؤلاء صفوقء واشتهر من اولاد صفوق فرحان باشا الْمْشْهور» وقد 
لف فرحان باشا أولاداً كثيرين» اتقسموا أربعة فروع كل فرع انتسب إلى أمه '"أي إلى إحدى زوجات 
فرحان باش" الأربع» وهذه الفروع هي: الدرة والجزعة والسرحة والباشات. 


الفرع الأول -الدرة 
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ويقدر هذا القسم مع مواليهم بخمس مئة بيت» وأشهرهم آل عبد العزيز» وآل فيصل »وآل شلال» وبرز 
من آل عبد العزيز فرأس عشائر شَّمَّر كلها الشيخ "عقيل الياور بن عبد العزيز بن فرحان باشا' رحمه الله 


ولاتزال الرئاسة في عقبه 
الفرع الثاني -الجزعة 


ويقدرون مع مواليهم ب500 بيت أيضاء وأشهرهم العاصيء والجار الله» وآل بحول. وقد عاش 
العاصي" 120" عامّاء وصار شيخاً لشَّمّر كلها ثم آلت الْمُشيخة إلى ولده الحادي في عهده» وهو على قيد 
الحياة ثم قئل الهادي» وآلت المُشيخة إلى دهام رئيس عشائر شّمَّر القاطنة في سورية الآن. 


الفرع الثالث - السرحة 
ويقدرون مع مواليهم ب100 بيت» وأشهر رؤسائهم مطلق وهايس وثويئ وعبد المحسن وسلطان. 

الفرع الرابع - الباشات 
وسموا باسم الباشات, لأَنهم لَمْ يفارقوا بيت فرحان باشا حي وفاته» ويقدرون مع مواليهم ب"50' بيتاء 
ومنازله الآن في الفرحانية قرب بلد"' ناحية تابعة لقضاء سامراً في محافظة بغداد"ء وأشهر رؤسائهم 
امون الذي آلت مشيخة شمر إليه في العهد العثمّان» وميزر وبندرء وقد توقواء و احلدوزيته وها 
حيان يرزقان. وهناك غير هؤلاء ينتسبون إلى آل محمد مثل: آل عمرو: ويقدرون مع مواليهم ب"900" 
بيت» أبرزهم زيد العمرو.آل زيدان: ويقدرون مع مواليهم ب"300" بيت أيضا. آل فهد: ويقدرون مع 
مواليهم ب"90" بيتاء وأشهرهم سطام الفهد, ولَّمٌ تعهد إلى أحد منهم مشيخة شَمَّر. 

الشاعر ابن حطاب. 

قال أبو عبد الرحمن: ومن آل الحرباء الذين لم يرحلُوًا إلى الجزيرة السعديون وآل سراح بالجوف» منهم 


الاسلتان من آل حوب من آل سراعه وم ل تترات الشاعن غالب ين خطا ومن شدره قوله 


يخاطب شريدَة» خادم مضيفه: 


لأواهني من نط راس الفريدة وشاف الطويل وثناف خشمَ الأضارغ 
لكر عي و اا فر متَاخى النشامّى عند قصنر ابن زراع 
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ووالده هو الذي يعنيه عبّيد الرشيّد بقوله: 
وفناينا راي كاف كشلاب قر دون نت مقر 
ووحدت في كراسات الشيخ منديل هذه الأبيات لحطاب؛ وذكر أنه قالها وهو في سجن ابن رشيد؛ 
ااموااين الكني ها أفل المي شت الللدلى سرع عون قي 
مع الثقيب ادغوا طريق الركايب والقصر باكر باللقايط تحطن 
لفون تاد وال .4 العاكلنا و ونا هي لفاك بود 
تلقون فنْجال من لَب رَآيب تع ل وكليد يمرم 
لوا على عن شاف فاك الخرايبة فى ناكل اكنسر ريا فل جلنون 
ومن شعر غالب بن حطاب قصيدة حدثين يما أبو محمد البازعي - رحمه الله -يقول فيها: 
يا الله يا اللي فوقنا معتلينا حنا ومن يَرجى ثابك حدَانا 


حذا بلا طلبتك ما بََيْنا حت الل أرنكا اننا مامانا 


يَا البييض عدن الَمْلامْ علينا عدق ملاشكن وذوكن لكانا 
حطن مفاتيل الذَهَبْ في يْدي وتقلدن بسيُوفنَا يانسانا 
لول مر ويقل التعاال دفرنا وحنا علينا حرادهن وش بَلانا 
من عقب مَانَادَى القبايل وَديْنا اليوم لوأ يَأتي سفيه ودانا 
ومن عقب مَانَاطًا القبايل وُطيْنا اليوم بالرجلين كل وطانا 
وحدثئي أبو محمد البازعي هذه الأبيات لحطاب: 
مَاطعت شري يوم انا بالستقفية انك تقول : هنا ونا اقول هانا 
من عقب مَاحنًا زَهَاهًا وريقة اليوم تتتى تقد في غذانا 
ياونتى ونة منعيْد ضعيفة على ديار خَابْريْنَهُ ورانا 
َو البكا يرج بكينا"منيقةٌ" الحوظة اللى شركعوا به عَكَانَا 
اليوم تَمْر "الْكَسْا' عندي طريفه من عقب ما ناكل مُذَنَب حلانًا 
أُما القصيدة ال منها: 


آل الجرباء في التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 


تف على الدّنيا لو بَهُ طربنًا لعا فيها عن هوانا نحينًا 
فقد نسبها ابن خميس مرة لحطاب» ونسبها مرة لبرغش ابن زيد بن عريعر» ونسبها ابن سيحان لنمر بن 
عدوان. قال أبو عبد الرحمن: الْمُحقق أنها لابن عريعره وإنما يوجد على وزفها وقافيتها قصيدة لمٌرخان بن 
دابس -أبو ابن سمحان - الْمُرخان من أهل الدوف يقول فيها: 
لاعاذ حذا يوم ورك صبرنا وش مذوعلن مز مَؤرنا هوم جانا 
غرك زمان للدريُعي غترنا بالبوق والاًّ بالثقا ما ولانا 
دايا كار القدرة و افونا بالقنب المُصيْص تمق ذلانا 
من دون غرس ما بطلعة تجرانا ولا قيل: صَكً البابا عَمَّنْ نصانا 
يآ ابو ظواري ل تك حبرنا عيْب لغاك» وعيب حا لَعَانَا 
حنا لعوراتك ورّملك سترنا وعيّت على الشيمة سواعذ لحانا 
ومن شعر غالب بن سراح قوله يرد يما على عبيد العلي الرشيد: 
إن جيتنا ياعْبَيْد نفتح لك الباب حذًا نقيف وفن رببعك يخشون 
الجوف تلقى به خليف وحطاب ماهم فريق ضعوف عنكم يهجون 
يا عبيْد ما قصدك زكاة ونوّاب هذي بغاضي مير يا عَبَيْد تكمُوان 


يا عبيد يوم انك رفيق لحطاب والدَيْس عند حْسَيْن يغرق بْمَاعُوْنْ 
مطلق بن محمد الجربا 


من أبرز أعلامهم في الجزيرة وسوريا مطلق بن محمد بن سَالْمٌ الحرباء الذي ارصم من هاجن بعه إن 
العراق من الشمريين يصحبه أحوه فارس بعد أن قتل أخوه قرينيس بن محمد وابنه مسلط بن مطلق. قال 
ان متنك با بارية العاطفي نحو هذا البيت الشريف: هذا ومطلق من كرام العرب» عريق النجار شريف 
لنسب» من الشجعان الفرسان» الذين لا يمتري بشجاعتهم إنسانء له مواقف يشهد له فيها السنان 
والقاضبء ووقائع اعترف له بالبسالة فيها العدو والصاحبء وأمًا كرمه فهو البحر حدث عنه ولا حرجء 
وأما أخلاقه فألطف من الشمول وأذكى من الخزامى من الأرجء وأمّا بيته فكعبة الّمُحتاحين وركن 
الْمُلتمسين» جمع البسالة والكرم في ردائه» بحيث نادت ألسنة نظرائه: إنه العلّم الفرد» والشمري الذي لا 


آل الجرباء في التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 34 


يوقف لكرمه على حدء ولقد والله أعجز من بعده من سراة البادية» بمكارم لا توصف إلا بأنها ظاهرة 
بادية: 
عَنَ أن تضارعَ حاتميًا شمّريْ 

كل الأنام عَنَيهمْ والممقتر 


مرفوعها عنه لسان الأغصر 


يابَحْرُ لآ تفخر' بِمَدّكَ واقصر 
لاحل فى د ان 
اما سمت إلا روى 

قفنَاوْهُ مَاوى طريد خائف وحبَّاؤهُ مَعْتَى مسيف مُعْسر 

وقال عن هجرته: ثم دعته الهمة العربية إلى ارتقاء الَمْناصب العلية» فسار من العراق إلى الشام» وتوجه مع 
أحمد الحزار إلى البيت ال حرام ثم لما قضى نسكه رجع إلى العراق من مكة محارباً بالبنان والسنانء ألىك 

المبتدعة لا باللسان» فبقى قُُ بادية العراق مطاف أمرة وشاع في الأغوار والأنحاد ذكره لا يضرب مثل 
إلا بشجاعته وكرمه. ولا يلَوْذْ طريدٌ إلا بساحة حرمه» ولا تستمّاح إلا راحتاه» ولا تُقَبّلَ إلا بمناه» إلى أن 


أصابه سهم الحمّام ودرج شهيداً إلى دار السلام. ثم نظم ابن سند هذه القصيدة في مدح مُطلق: 


بَكتهُ الْعوالي والرقاق الصّقائحُ 
يكن أكا مما فخا واي 

لرزاء اي صلت جراز صلنفح 
صفوح سمُوح مُطلَق لكف بالتّدَى 
أشمُ عصامِي من النقر الألَى 
سيوفء صتَناديْدٌ» عظامٌ» أمائل 

ل غزرهم مدا وأشهّرهم عْلَىَ 
ادع في بطن الثّرى منة بَاسل 
ذا أعتطة العيْنَيْن وا دن 
فت كَانَ خواضًا لكل كتيَة 

أنيح له سَهمْ فأستكنه الثرى 

دنا بد طق كيف رتفت 


أمُطلّق ما للبذو بَعْدك بَهْجَة 
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لذن غاب منه في الضريح الصّفائح 
تاد بدي ولاح كادي 
صبُور إذا اشتّت عليه الفوادخح 
كأن يَدَْه للقبات المقاتح 

فَخَارُهُم كالشمس أَبْيَضُ واضح 
ثمال لَمْعيَر غيوات سامخ 

وأكبرهم قذراً أتيح الطوائح 

عزيز لَدَيْه 210 وسابح 

ولارامَ إلا مَائَرُومُ الصقائح 

ذا لَمْ يَخْض إلا الْهِزيْر الصُمادح 
فَهَا كل قط فيه اع وتائخ 
توي اطبا شرع 

فهًا هو من فرط الكابة كالخ 
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وَهَا هو لآ قطر يُرَآدء ولآ خبا 
ولا شيْد من قوق الهضاب قبَائة 
لغ عت قال لكف ها أناميك 
فَمَا أرجت ولاك خيل لغارة 
ولا تبعَ الأَظْعَانٌ مثلك سيدا 
وماس عَيْش بَعْدَ فقدلك واحدا 
فلا قلْب إلا فيك مُشتعل أسى 
نَمَاك إلى الْغرُ الأكارم لي 
غَيُوْرُ على الْجَارات لا تطلغ 


قير 
٠.‏ .سمه 


فمنكمٌ وفي أوأصافكم يُرْتجى الندّى 


اها جرت بانثقرف يتطردا 
وأصنبّح في ظل من الأمنٍ وَارف 
قَمَا زَالت الأغراب ترجو لحوقكم 


يُشاد؛ ولا خال من الجواد سافح 
ولاشمٌ أرواحَ الندى منهُ رائحُ 
ردابي ب عورم 
ولا عشق الأشعار لؤلاكَ مَادح 
نَمَتهُ إلى الْعلَيَا الكرامٌ الجَحَاجِحْ 
تأَنَقَهُ لَؤلاً تداك الْجوائحُ 
ولااطراف إلا فيْه جار وسَافح 
ضَحُوك الْمْحيّا هَامرُ الكّف مَانحُ 
لها وَلا لسر منْهْنَ فاضح 
النعَيمُ ويسْتَخْلَى الرنًا وَالمدَايح 
تَجَنبُهُ مما تَحَافَ الْجَوَارحُ 
بُراعيْه سياف ورام ورامخ 
تَظل وَهُنٌ الْعَاديَات الرتوائح 


وما كرِيّاح في النسيم المْراوح 


وأئْن هن الاماك في الفصال أراجل؟ َأَيْنَ من الأدلى الْعْيُوم التُوالم؟ 

وأطرت الترر كت تراريه 
تل ينذا مستبت نيدن الرانيا سَحَابٌ مُث مُررْجَحنٌ وَدَالحُ 
ولازال منكم من يُوْمٌ فناؤة وييَغشاهُ في الجُلى طَرِيْد وَمَادخ 

قال أبو عبد الرحمن: قتل في حياة مطلق أخوه قرينيس عام 1212 وابنه مسلط عام 1205. 


فلوالاكمُ لَمْ يُطرب البَدْوُ والفلا 


بُنيّةَ بن قرينيس الجرباء 


قال أبو عبد الرحمن: لا أدري م توق مطلق» وقد تولى الزعامة بعده أحوه فارس» وقد كبر وكان شيخ 
"الشداد' وقائد الْمُعارك في عهد فارس ابن أخيه بُنيّة بن قرينيس ابن محمد. قال ابن سند: وبْئيّة -بضم 
الْمُوحدة وفتح النون وتشديد الْمُّئئاة التحتية وهاء تأنيث - من فرسان العرب وكرمّائهم» وكانت له 


آل الجرباء في التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 36 


كَعَمّه فارس أيام الُؤزير علي باشا أبمة عظيمة وصدارة وبي هاذا يكاد يضاهي بالبسالة فارس النعامة: 
ل ابن الأرقم ذا الغزالة» وأما الكرم فهو الغيث بل البحر الخنضم وأما منع الجار بكل رسوب بتار 
فهو منه في الذروة» والناس إنما يحذون فيه حذوه وأمّا غض طرفه عن جاراته» فأمر لا يُطمع فيه 
.عباراته.وأمًا النسب فهو من بيوتات العرب. 

تنْميْه للشرف الْعَالي بَنو قُعَاُسَدُ الشرى وسسّرآة القادة الأول 

النازلون من الْبَيْداء قوق ربّىوالشائئون بُيُوت الع" بالأسل 

التاحرو جر دواد العريْن» بمّا سلا م امال 


وَالْمانعُو الجار بالأمنيّاف لأمعَتبَيْنَ الْحَمِيْسَيْن والعَسّالة الذبّل 


وقال ابن سند: وَلما لك من المكاريم والشجاعة وارتفاع الصيت وللْمُودة بيئ وبينه رثيته ارتحالا ثم ذكر 


هذه القصيدة: 


قضتى قلعي في الخذود سلفواح 
أغرٌ كَريْمُ الشسنبتين من الألَى 
يلاله 
وتبْكيْهمُ الحربْ العوَان وقارح 
هم الموقئوان ادر في 51 للقرى 
يض منَهُم شمَّريٌ بكيته 
وأرراغ أتاجكة فيو خلا 
كأن الندى الطْبْعيّ قارن رُوْحَة 
فيا جُودَهُمْ إن تبْكهم تَبْك سادة 
تبك الألى كانت بذوب نجِيْعهم 
فوارس وصالينَ بالخطو بيضهم 
كك وات القزة تاها 


بي والقرّم الذي لم يَزّل به 
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هري عليه المشرفي يتوح 
فَخارٌهُمُ كالنيّرين يوخ 

به نوب سُنْولاة وبرواح 

هاه إِيهمْ أنور وسترواح 

أقبُ كسرحان الفلآة سباح 
وللمْجد قلبّ والمكارم دوع 
وللنجم في لَيْل الشتّاء ؛ جنواخ 
نمَاهُ إلى الأصل الأصيّل سمُواح 
وَسَعْد وَأُمَا مَدُهُ فسفواح 

دن قر في الفلك المِكرَم ناح 
بتشرهم بُردُ القخار يَفوح 
تداوي فرواح أعنضلت وجرواح 
وللأسئ من لَمْع السيوف دنوح 
به كنت أَرتبَاب الشقاق أَكُوح 


تخب لِدأمَاء اللكروب مَرُوح 
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مكرً دمّاء الدّارعيْن كأنهًا غبُوق لهُ في كره وصبواح 


فقدت به الْبَدْرَ الذي عَاض مُدْقَضَى بحُور لَهًا من راحتيْه سسُفواحٌ 


ا والقرنية ا كََنَهَ مفانا ورد مقجواغٌ الكرام يتواخ 


وما أنا بالقاضي لَهُ بَعْضّ وهو إن دمت ما تاح الحمامُ أنواح 
وذكر أنه قكل اسنة 41251 :وأق برأسه إلى الؤزير سعيدءتوذكر التارك أن الأشل هو بيد الخرياء شفيق 
مطلق الحرباء وقد ذكر الماك هذا تعليقاً على قول الربيد؛ وذكر لي الشيخ منديل الفهيد أن الذي قتل 
بيه ارول في مخراد عتزة على الحربان أَعنْذا بالثار من سلبة حصة الْمُشهورة. وهي حصة بنت الحميدي 
بن هذال, ذلك أن بنيه لما علّمٌ بقدوم الرولة أرسل يطلب النجدة من آل سعدون» رغم أن بينه وبين آل 
سعدون ثارات» فواعدوه يخرج للّمْفاوضة معهم: فخرج آمناً ليس معه غير أربعين فغدروا به. قال أبو 
عبد الرحمن: ثم وجدت في كراسات منديل ما ملخصه؛ "حصلت معركة بين بُنيّة الجرباء من شيوخ شمر 
المُعروفين والأتراك» بقيادة ناصر الأشقر السعدون أيام الحروب السابقة» قيل: إن بْيّة لم يكن معه أحد 
من قومه أثناء الَمُعركة فعثرت جواده فيه فقتل وقيل: إنه بتر رأسه من جثته» فأحضر في مجلس ابن 
سعدون» فوضع يمكان مرتفع وعلى مقربة من النارء بقصد بطر الاستيلاء أو الشيحي مع جاعم بر كان 
يوحد رجحل شمري جارٌ لقوم السعدونء لا أعرف اسمهء إلا أنه فدَاغيّ من سنجارة» فَلَمًا شاهد رأس ب 
الجرباءء عرف ملامح وجهه فتأثر فقام وجلس بالقرب منه؛ وبداً بمشط شواربه بيده أو عصاه ويقول: 
ما يستاهل صاحب هذا الوْحه ذو الهيبة والحاه العظيم.ثم قال أبيات شعر يمتدح بُنيّة ويغمز فيها ابن 
سعدون وانصرف إلى بيته. وبعد ذلك قال بعض الحاضرين بالْمُجلس لابن سعدون: هل سمعت كلام 
الشمري؟ قال: لا فبعث إليه من يحضره» وعندمًا وصل الرسول هناك سكل عنه فقيل: نائم بالرّفة وبعد 
اقزر أبةبنيه لايقاظله وبعده هيعاء ولااسن الشدود ل أعثر لي الأبيات الى قالمها قبل مغادرته التجلس) 
بالرغم من بحثي عنها وسؤال الكثير من الرواة» وهذه أبيات من قصيدة قالتها عَبْطاء رثاء لوالدها بَنيّة بعد 
أن قئل في هذه الْمُعركة تقول فيها: 

عم طبالةاقر لط كانه وتقنطرت من كثر الاققًا والاقبّال 

عزّات يا ذيب السبايا جفالة يا نعم والله يَاهَلَ الخيل خيّال 

انا سكا سن كل كا ماك سباقة الغارة من الخيل مشوال 


ياما شرت هن خلاوى ثلالة وقت القسا يرخص لكم غالي الْمْال 
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يامًا تحى بالسيف من صعب قالة ويامًا لطم من دونكم كل من عال 


تكد زوق مهس ول لك فى له ما حصل عنده عركة تمنمح البال 
0/0 
والأفيق الى من تاه الراديد ومُطلق مطيق بالْغديْر الزتلآل 


قال أبو عبد الرحمن: إنما هو بنْيّة بن قرَيُئيسء ومطلق عمه. وبنيّة بن قرَيُنيّس الحرباء هو الذي أمر بغسل 
جواد الْوْضَيْحي ثلاث مرات بالصابون» لأن بّصريا الْوْضَيّحي فر عليها هاربا في حرب للجرباء مع 


الرولة. وعناسبة قتل بنيّة قال شاعر من الصديد من شبرء يفخر يقثل بَنيّة» ويشير إلى اعنداء آل الجرباء 
على الصديد: 

سرنا من "الشمتبل' إلى قصر "شلال" شهرينءوالثالث ذبحنا بُنيّة 

أويْه والله يَاهَل الخيل خيّال وعزي لعقبه عزوة الشمَريّة 

هذ احا اللي ثاهنا باين كذال جبنا ماه للبواشي هَدية 


وهذا شاعر من البرقع من شمر يسكن في عقدة هو وجمّاعته تحت رحمة أميرها ابن فوزان الدوسري فيقول: 


اللّي يَبِيْ"عْقدة' ولذة نمّاها بين وا أنديية الحنب معو 
ومن لا يبي ' 'عقدة' يفارق جباها يفدر" زككة مع جموع يمرن 
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يعي بنية بن قرينيس. 


صفوق بن فارس الجرباء 


ما عمه فارس فقد توق سنة 1233ه فتولى الزعامة بعد ابنه صفوق بن فارس بن محمد بن سالَّم. قال 
ابن سنك 07 هذا -بفتح الصاد الشيفلة والفاء بعدها واو ينا كدة وقاف -. وهو في الأصل الْمُمتنع 
من الحبال» واللينة من القسي» والصخرة الْمُلساء الْمُرتفعة جمعه صفق ككتب» فسمى به هذا الكريم, 

والحاتمي الذي أثرى بنائله العدم» وأم الله إنه لعديم النظير» في كرمه الذي عنه لسان النعت قصير» ولا 


غرو أن يحذو الف حذو آبائه» وآباؤه ما منهم إلا من يضرب الْمُّثل بسخائه: 


3 لكا ليان هيه في هه يُسنألون إذا ما اشتدّت الم 
برو يكل المي ستردا رادي اذا مدت امقكا ناكا 
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مَاضَامَ جَانُهُمٌ دَهر ولا دلوا 
م قاد نار قرّى سار فِيَسّمَهَا 
ورم صقم أروَاحَهُمْ سَمَحُوا 
ما ساد سَائدُهم إلا بمُصلتة 
وَحَقَهِمْ مَا أُضَّاءْت نار عادية 

مَا فَاخَرَ الْعْرَبُ إلا اق تَاشئهُم 
مُونُّون بما آبَاؤهمْ ألوا 

2 لقرّى الأضنيّاف قن خلقوا 
مُحَدَمُوْنَ ولكن في مَجَالسهم 
َولآَهُمُ مَانَهَا بدو ورَابيَة 

ولا ظَعَائنُ في البيداءِ عَوردَهَا 

ذا التَمى فَإنَى الأجواد من تُعَل 
والكاملوو من الحلن الشركة 
والنازلين بنَجد كل رابّية 

م يرْكبُوا العيْرَ في بَدْو ولا حَضَرٍ 
شمٌ أَبَاة قمَا توا إلى ملك 

لا يتشتكي جَارْهم مْهُمْ سوى كرم 
هُمْ يَنحروان من الكوؤم البَهَارِز ما 
لو كَانَ الناس مُنَهُمْ وَاحدٌ وعدوا: 
َمْ أثر "مُطَلفَهُم؟ أندى وأكرم َم 
لكن سألت الندى عَنْهُمْ فقال: ألا 
يكَادُ من كرّم الأخلآق يَبْذل مَافي 
أغطى صَبيًا فقاق الْجَودَ من "هرم" 


سل عن فواضله أَحَدَاءَهُ فَهُم 
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مَْلَىء ولا وَخمُوا طَبْعَا وَل وَجَمُوا 
إلا ورافعها حت تاد كم 

فليئق الله في الأرواح سيد 
خضابُها علّق مس بَغى وَدَم 

إلا وَسُوقدهَا أمْيَافُهمْ بهم 

كل فضدل به قاقت كَمُولهُم 

قبل القطام التدى يَهْوَى وَليْدهُم 
اكع رم ند هه 
لكل ضتيف بتَْجيل القرَى ختم 
"ولا ها "أج' و"التير" و"الْعلَم 
طعْن الفوارس عنهًا صَيْرمُ ررم 
وَالبَاليْنَ إِذَا مَاضَنّ غَيْرَهمْ 

كي يط الأملة أن الرااسطين بشم 
عَنْهَا تقاصرت الحزان وآلأَكَمْ 
لكن شّاظم منهًا الكنت والدهم 
إِتَاوَة أو عَرا جاراتهم ظَلَم 

لو بْثْ في الأرْض لَمْ يُوجَذ بها لوم 
لوا كان في إِرم ما مها قرم 

من الكريّم؟ لأومَا نو الْكرمُ 
الوا أ "افاوبرة! أ "تدرف 
كل كَريْمٌ وَأسْحَاهُم أَخيرْهُمْ 
الأرضن وف يوت أذ النتى يي 
وهل يُضارغ شبًّا نائلا هَرِمْ 


فين ع ونا از 1ه روا كا سكت 
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يا" شمّريا' رأيتا من مَواهبه 
إني مدحت لسمعي عنك ما قصرت 


سَيّرات فيك بأفكاري قوافي لآ 


ولَمْ أرذ بمديحي فيك جائزة 

لكتني رجل أهْوَى الكرام ومن 
ا 
قصببحوا عَجَماً قد خَالفوا وَبَعَوا 
هُمٌ صبَّحُوهُم ولكن أنت قائدهُ 

لذ متاور وبق على جرد متطيمة 

شم العرانين مَالانت شكائمُهم 
سأر الطتوش كل ملؤد ارالود قلا 
روافض حَسبُوا فجر الْهُدَى سَحَمَا 
رامُوا مُعَادَاة من ظلت يَوَادرة 

وض أَذَاقَهَمُ الخطَئّ مُرتعشاً 

ردُوا خزايًا عَلَى الأعقاب تَحْصبْهُمٌ 
والدّارغغون ولكن بالقلوب فكم 
فكُنت أَجِرَأَهُمْ مُهراً إلى رهج 

قد ستاعدتك أمئوة قال قَائَلهُم: 

فغرد العُجِمٌ أمثال الرّتال وهل 

لله عُرْبْ أَطاعوا أَمْرَ مُنصّلت 
لوالاه غشى السواد الرفض من عجم 
لكنه ذادهم عنه بمنصلت 

فد "ميل : 3" لأن تاضورت منتصر ا 
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مالس يَحخصره طرس ولا قلم 
عن أن فكارر فى بك الديم 


كلكا نتسوا أبثالا تمد 


وإن تكن ثريت من سيبك الأممُ 
كانوا لخَيْر وزيْر في الَوَرّى خدموا 
وكنت قاضية لما بَعَى 0 
اوكلاي داق ذ" قلت ال "مُعتصم 
بَاعُوا عَلَى كل حَطَارٍ نفوسهم 
بمرهفات حَمَاكَ الشديدة فوقهم 
ملك ما كستراو العا لا اتا 
لوا ل يُكونوا جبالا حَلقك ميد 
إن لآَنَ من غيرهم في حادث شَكُمْ 
شامُوا بَوَارقها انجابت ب به الغللة 
وَلَيْسَ مثل البَيَّاض الساطع المنّحَمَ 
بالمُرهقات من الباغين تنتقم 
والْمَشرقي به الْمَستأسدُ الشكمٌ 
بالبيض والسسّمر أَبْطَال الَوَغَا القدمُ 
كَرُوا وما اترَغوا إلا فلوبَهُم 
والبيض تن والَمْران ينتظم 
سوا الظْبّى وبحبل الله فاعتصمُوا 
يُصادم الغُربَ في كرّاتهًا العَجَمُ؟ 
وَهبْرزي لذ من ملمره أَجَمْ 
سود الؤجوه إذا لم يظلمُوا ظَلَمُوا 
فأَسلَمُوا العز لما سل وانهزموا 
به الأمَائل في أيامه ختموا 


41 


هذا ولَّمّا نصر صفوق هذا الوْزير الَمّقدم والخليفة الذي بسياسته الي لا توجد في معاصريه تعظمء أقطعه 
"عانة' وما يتبعها من القرى» وهذا عطاء لَّمْ أره من غيره لَمل صفوق جرى. وأمّا الّؤزير فله من الكرم 
قضاياء قاضية له بأنء'ابن جلا وطلاع الثنايا'» ولّمًا مع صفوق فعل» خدمه صفوق فعظم وجلء فعادى 
أعداءه» ووالى أولياءه» وصار له رقيق الأيادي» محسوداً بذلك في الحاضر والبادي» وكأن الَوْزير الَنْحجب 
نظر فيمًا فعل إلى قول الّمُهلب: عجبت ممن يشتري العبيد يَاله» ولا يسترق الأحرار بنواله. وكأن صفوقا 
نا صير انمه رقنا لول من قال .هذا التدالة بف من اشعراك مولاكه» إنامولاك من أعلذك 
وأولاك. وسأذكر من مواهب الوزير» لصفوق ما نزره عنه لسان الشكر قصير. وأمّا كرم صفوق فممًا 
سارت به الأمثال» وأقرت به الأضداد والأمثال» حى ذكر لي من حضر طعامه؛ أنه يفوق ابن سنان وابن 
مَامة, قال أبو عبد الرحمن: صفوق مضرب المُثل في الكرم عند العامة وإذا أرادوا أن يردوا ادعاء مدعي 
السخحاء قالّوَا: "والله لَوْك صفوق". أي: والله لا تبلغ هذا الَرْصف إلا لَوْ كنت صفوقاً ولّوْك اصلها: لَوْ 
أنك. قال أبو عبد الرحمن: قتل صفوق غدراً بيد أحد ولاة الأتراك عام 1840 أو 1841م. وقد زوجه 
أبوة من عمشاء بنت شيخ طيء عام 1225ه. وله زوجتان أخريان هما سلّمى بنت عمه مطلق بن محمد 
وعبطا بنت ابن عمه بُْيّة بن قرينيس بن محمد. وهاتان البنتان تنافرتا واحتكمتا إلى علي بن سريحان» 
ليفاضل بين أبويهن فقال قصيدة مطلعها: 
يا بنت فارق بَيْنَ الاثتيْن كَذَابْقبلي تَعَايَوا به شيُوح القبَايل 

وقد زكى أبويهمًا ولَّم ينفاضل. وهذا هو نص القصيدة كاملة. قال ابن سريحان: 

يا بنت قارق بَيْنَ الاثتين كَدَابْقلي تَعَايَوَا به شيُوخ القبَايل 

لَوْ تجمعين القوام هُمْ ويا الآصنْحَابمَا عَدلُوًا حقلك ولأقيل مايل 

ياحصّة ما جَابْها كل جذَاب َابنت معطي الَسْنْمَيَاتَ الآصايل 

فإن قل نو الَوْسم والكيل بَالبَايُوصكا السسّمَاء السّؤق ما من صمايل 

وان رجا بالقزل شيْينَ الاسئلآبُواستربّتت عَنْهُمْ هال القبايل 

للَئ بْه اكوب وللطّوق قَصَابْقدَاغ فق الزاذ بشطواط حايل 

وال يبلقف عباط بثا كانه هاتف شليل الْبَيْتَ وآفى الخصايل 

عوق الْحَصيم بطل كل الأسبَانحدُحيل شيّال الْحمُول الثََايل 

إن جت جْمُوع له مّع القاغ ضَبْضَابِيَجَْع بْحَدَ السسّيف من جاه عَايل 
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لذ هَدّة يلها به المْرج هَرَّابْ بكثر بُخْيْل الضّد طَعْنَ السّلايل 
وان جَاهُ بَدَاي فل ا الصَبِح تَبْرًا له خيّارَ الآأصايل 
لك مو كار كاكه أسد شَيْحَ الشيوخ ونآفل كل طايل 
شوايّْعة يا بععدهًا عند الأَجْتَاب الحَيّد شيّال الحمول الثقايل 
وتقلتْ من كراسات الشيخ منديل قول أبو عنقا من عَبْدَةَ من شَّمَّره يخاطب صفوق الجحرباء ويفخر 
بقومه 
تااماكوق شف يخترة الأسابرال الكت ركه الزن شرن ناكرا ول" 
أنا عرفت وجِيْههُمْ يوم لآجَة كثرة متاجيهم وثاروا مصاليخ 
ناسترق لت قدي الخال مظن يَاحيْف نزاعلَهُمْ ونرئضى الطَبَابيْخ 
ربع لنَا تقضى بْهُمْ كل حَاجَه تر كَبُهِمْ يوم امئلاقى مَجَاويْخ 
اللي فلكي نيار اللحاكه فب يتتالكرماايتواة النتافقد 
وقال بُصري الْوْضَيْحى من قصيدة بمدح فيها الشيخ صفوق الحرباء: 
نَطَيْت رجِم نايف منتبى بئ مرقب "عرو" مشرف هَاك عَنها 
طالَعْت بالخابُؤر شوؤف عَذيْبِ غربي تليل نميل مَرّحل شقنهًا 
طالَعْت بيت الشيخ ملقم ألحريْب صفق تقيل الرؤز' حامي وَطْنها 
شيْخ ولآهئ شوفتة من قريب ولاينتبي عن ولاق ةو ون 
البيت يِب وَالدّحَنْ تقل سيب سيْب العراق اللي تَطَاتب دَحنهًا 
حون ب بط قصب لاوا ع لزلا مثا 
وقال عيف النون ريسل عن ضقوق ريام اناد كلاحة لعن التحبيق العدون: 
5ق القن كي ماقي ا ا والشكريى للداء يلود كلياقة 
وصفوق من كن الْمُقيّ إلى اليم متقد قب النَعَامَه قريْدة 
وقال الشيخ عبد اللله بن هذال شيخ عترة يخاطب الشيخ صفوق -وهي ثما وجدته في كراسات الشيخ 
منديل: 
"مَررْجَان" قرب ستابقي في جلالة واحلب لها من در ذواد خوَاويْر 
نب الطليقة جر تاي الكنا د« من منسف ما قََلَهَ الْحَطَاطيْر' 
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أبا اركبة ركب الرشا للمْحَانة واوردة تؤريْد غرب على بِيْرْ 


ياصنفوق عندي للستياقا جمالَهُمَا انسَاه كود انسى النجوام الزواهير' 
أجيك 'بَالوئْلان" تقوَة رجَالة كنع الجموع مَهَدمِْنَ الطُوابيرن 
بالكف ممُصتقول يزيد اشتعالة يُودغ شظى روس الْمْعَادي شعَائين 
وقال دصيل ين ناعم من كبايل الصايس» بهدة صفرق اجخرياء: 
لَوْ جيْت ابُو فرحان قل لة:عبرنا جزاغة ما نذعئ الْحَشم ينْدَاس 
ول تَركب"الأرنوام' كله بَانَرتالا ب لا يا صتفوق من رّفعَة الرّاس 
وحنًا عَلَى حرابة جذودك صَبَرانا مَا هي منك وْجَايْ يا ذيب الآمْراس 
قبل" الجيرة' يوم "تج" ديرتا وَامْوَاتنا فيْهًا تطارذع الافرَّاسْ 
يا صفوؤق والله ما نخلّئْ سكرتاكُود "الجزثيرة' خاليّة مَا بها اؤتاس 
كن الكضة شير هنا تهنا وحن لت موق نامقاين 
وقال الدكتور شفيق الكمّالي: يروى عن الشيخ صفوق الفارس الحرباء وقد عاش في بداية القرن الثالث 
عشر للهجرة -أحد مشايخ قبيلة شمر - أنه كان في مجلس من بحالس بغداد» فدخل الْمُجلس رجل احتفى 
به الجميع» ونال احترامهم فسأل عنه. فقيل له إنه الشيخ فلان. قال: هو شيخ أي قبيلة؟ فقيل له: إنه ليس 
بشيخ قبيلة وإعما شيخ الطريقة النقشبندية» وهي طريقة دينية. فكان جوابه: الدين مّا به نقوش» أي ليس 
في الدين نقوش أو زحارف. وقال ردهان أبو عنقا في رثاء الشيخ صفوق: 
من غبت عنا يَا ابْنَ آخي سبيلَهْعَاب السنّعْد عَنْ تَزْلَنَا والنواميس 


وترتتع رتيْعَ الصّيد ونجفل جفيْلهْوْصرنا مثل فر الامّاعز بلا تِيْسْ 
فرحان بن صفوق الجرباء 


قال أنوغيه الرهوة ولعل الل قرول الرصافة يعد عقوف ائه ترات باشا لوقه راب لكك فق الفسر 
العامي في قول شاعر من زبيد» يتغغى بانتصار آل عَبَيْنِ من عَتَرةَ على فرحان الحرباء: 
صكوا عَلَيْكمْ يالسزواف الصتفيكالاً مابَكى حت الملكزنه ''فربكان " 
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وقصة هذا البيت كما قرأت في كراسات الشيخ منديل: أنه نزح رجحل من زبيد عن فرحان الحرباء» حرم 
ارتكبه» والتجأ عند الْعَُيّن من عََرَة وأقام عندهم مدة. ثم أصاب ديارهم محل فاحتاجوا للرعي بالجزيرة» 
وطلبوا من الحرباء مدة معينة للرعي فأذن لهم. ولَّمًا علّمْ أن الريَبّديُ معهم أرسل من يأخخذ إبله. فقام 
شيخ العبَيْنِ وقال: من لَمْ مر على بيت الريَيْدِيُ حارنا ويعوضه بناقة فليس عَبينيا! فصار كل صاحب ذود 
يأخذ منه مطية إلى إبل الرُبيْدِيُ» حي ردوا عليه ما أحذ منه وزيادة حمس عشرة مطية. فأقبل رحل من 
الْعُرْيْن متأحرء فقالُوا له: اكتفى الرُيْيْديُ وحصل له أكثر من حقه. فقال: لست قاصراً عن جمَاعي إن لَمْ 
تأحذوها له ذحتها! ولَّمًا عادوا إلى بلادهم: أغار عليهم قوم من شمر الجزيرة فانتصر الْعُبَيّْن على 
الشمّامرة» فلَمًا علّمٌ حارهم الرِبَيْديُ الذي عاد إلى الجرباء بالجزيرة بعد انتهاء جريعته قال: 
يَامزنة غرًا نشت من مخيّل من" الجزيرة' غربّت يم "حؤران" 
تمنطر' على "الْغْتان" يحون سَيلهأهل الربّاع اللَي عَلَى اليل فرسان 
ركبُوا عَلَيْهم مقحمين الدبيلة رخا مَصتَارِيعٌ الاعنة والأرسّان 


مكراعازية بالدؤف الصفيله لأمابكى حفن الشلارين فرتكان 
فارس وعبد الكريم الجرباء 


ولست أدري من تولى بعد فرحان إلا أن هناك اثنين تولَيا بالتنابع بعد فرحان» وهما من أحفاد فارس بن 
يد بالارييةة أحدهاة فارس الحرباء الذي ذكرت الليدي آن بلنت في رحلتها أنه شيخ الجزيرة في عهد 


عمد العبد الله الرشيد 


وثانيهمًا: عبد الكريم الحرباء وأخوه مُطلق» ولست أدري أيهمًا كان الشيخ إلا أَهُمًا معاصران لطلال بن 
عيد الله الرشيد» وعيد الله الفيصل.فهمًا أقدم من معاصر محمد العبد الله الرشيد: :وعيد الكريع له شهرة 
كبيرة عند أل بحد» وَلَمْ أجدٌ له هذه الشهرة عند مؤرحي العراق. قال أبو عبد الرحمن: ورتًا ترجّح أن 
عبد الكريم ومطلق ابنان لفرحان بن صفوقء وأن عبد الكريم تولى بعد فرحان مباشرة ثم بعده فارس. 
وصفوق معاصرٌ لعبد الله الرّشيدء وله علاقة في مساعداته له أيام محنته مع آل علي» ورمًا كانت بينهمًا 
مصاهرة. 

فقد أملى علي الشيخ منديل هذين البيتين لعبد الله بن علي ابن رَشيد يخاطب أخاه عَبَيْدَا بعد أن رجعا من 


العراق وزوجا أخحتهمًا من الجرباء. قال عبد الله: 
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يَاعبَيْدْ ما باق لَنَا كوذ حاجة وأهي حَاجة لا هيبا تشترى ولاتبَاغ 
و اللي اراس جسن لقني بالق والله إل منة حوري سداكم حتفا 
ومن أخبار عبد الكريم الحرباء هذه القصة الى نسبها الشيخ ابن خميس إلى أحد مشايخ آل الجرباء. قال 
ابن ميس عن عبد العزيز بن عيد "العرّي" راعي الْبَرّة: كال عليه لانت يمدح أحد المُشايخ من آل 
00 : 
يَا الزيْرن يَاالنَحَار يَاالنَمْر يَاالذَيْب يَاالَيْتْ يَااللأيُوت يا الشبل يا الدّاب 
تطاح طَابُورَ الْعسَاكر' إلى هِيْيْبَالسيِف لرقاب الْمْتَاعيْر قَصّاب 
عَيْه إلى من قالَوا الناسن به عَيِيلْسَْنَ قوق مقَطّحَ الحيل صبّاب 
كال ابن عفيسة ويقال إنه لنا أنعن فق إيزاد هذه الألفاظ ابدرلة بهذا الأسلذب الشعري القري» وكا 
الجرباء مكبوطلةا دماقة ذهبية وها خنجر عُينة شعر المُمدوح بالزهو والإعجاب» وتعاظم حق ل قو هذه 
المُنطقة على تحمله؛ فانبترت» وكانت أولى هبات الشاعر! قال أبو عبد الرحمن: وتابع ابن خميس على 
هذا العزو قاذ عن عم الكل و صنائيي ا والكمّالي. والصواب ما نشره الشيخ منديل؛ 
وحدثين به إبراهيم أن الأبيات ضير الصعيليك من قصيدة يبمدح يما عبد الكريم الرباء مطلعها: 
يا شيْح انا جيتك على الفطر الشيْبقران من دان المْحبَينَ حبّابْ 
قال مفديل وقيل؟ إتسيوع متعها أعطاة عائزة عفسة حهر عير ونيا من الأرزاق. قال أبوعيد 
الرحمن: وها هو نص القصيدة كاملة كما رواها الشيخ منديل. قال حضير الصعيليك: 
يا شبيْح انا جيتك على الفطر الشيبقان من دار الْمْحبَينَ حبّابْ 
ا حلي وش متي كاريب قل الَمُواشي يا ذْرًا كل من هَابْ 
فر خار انا بها أذاراك فار شب يَمُمْ نجم لا تغيّرُ ولا غاب 
متَحَيْرك يا مقع الْجُود والطَيْب لا حَيّب الله لَلاجَاويد طَلأَبْ 
سَلمْ من قلب متحب بَلآ ريب له يتاب الشاب وايشب من شاب 
ا موقن التازير” ذا المتقطر”" الملنها المنقاق ذا تيان خسان الدافي 
يَا الي يَاالرَحَار' يَاالنمئر يَاالذَيْب يَاالَيْتْ يَااللأيُوْت يا الشبل يا الدّاب 
يَا الضاري الضّرغام عَطب الْمْضَاريْئيَا الفرز يا مَفرَاص ضَدَه وَالاجْتَاب 
يَا الثائر الْهيلَعْ قاب الْمْراقيْيَا تافل جيلة بعيْديْنْ وَاقرَاب 
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تَطَاح طَابُور الْعَسَاكر إلى هِيَبْستْرَ الْعَدَارَىَ لاغشا الزّمل ضْبْضَاب 
عَيْبك الى َارَ الدحن كنة السَيْبتَالسيْف لرثقاب الْمنَاعيْر قصّاب 

وَعَيْبك إِلَى من قَالَّا اناس بك عَيْيللَْنِ قوق مُقطّحَ الْحيْل صَبّاب 
ودبْحَ الْعتمْ والكوْم حراش الْعَرَاقيْْوَاعْطًا الَمْهَارء وبَذْل مَال بْلآ حْسَاب 


وَبَّك شارة كب الْفرَادَ الْمْحَانيْيُوبَللَ الطعام وللتَتافيل كاب 
ونمْرا تجرة للَعْدَا والآجَائئب تفجَا بْهَا غرات ضدك بَالاسْبَاب 
ومن عقب ذا بَالْعَون مَابِك عَدَا رييخلا مْنَ السّكر' عَلَى كَبْد شراب 
اجيّناك فوؤق الهجن شيب الْمْحَاقيْبلمََاهَدَك يَاشو وَضاحَ الانيّاب 
الخ يَضترب بالكفوف الْمْعَاطِيْبُوالتبعْ قداص مْنَ الصنَيْد ما جَابْ 
وانت الذي تافي بكل المْوَاجِييِكتك "هدَيْب الثّام' بالحمل عَنَّابْ 
تثني لبُواصلفيق" مَابه تكاذيْب شيْخ الصّخا مغطي طويْلات الأرقاب 
يَامَا عَطَْتَ الل يجونك طلاليُمْ واحد جالك من الوقت منصاب 
وقرّجت همه في كبّار المْوَاهيْيْمنَ عَيْلَمْ يمي كمّا يَزمي "الزّاب " 
عن الله انلك طَيّبْ وتفعل الطَينوالطّيْب يجنا منك يَازاكي الأنْسَاب 
والآهُو كثير يَا مْهَدي الأصاعيب أفعالكُم يعدة اللّيْ بَالأَصلاب 
وذكر الأمير السسّديري أن عبد الكريم يلقب عند شمر وعتزة بسكران الْمُجانين» وأورد قصيدة لَمُحدا 
الحبداني» بمدح يما عبد الكريم» وهو يطلب الموار عنده وقد أجاره عبد الكريم وجلس عنده. ومن هذه 
القصيدة قوله: 
َمُوا وطيْعُني عَلَى الزّمل ونشيل عبد الكريم اللي تَذَكرَ فعَاله 
الشيخ طاح الؤجية المقابيل ومن صكته عبر الليّالي عَنَا لذ 
ووجدت في كتاب روزل عن الرولة تمَا زودني به مترجمًا الأستاذ ناصر الْعَُيوي هذه الأحدية لأحد 
الشعراء يتهدد عبد الكريم الحرباء: 1 
لبون شقح دَوّحت نمع بها دن الْجَرَسْ 
الوماسم بلاعاردا سن 
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قال أبو عبد الرحمن: حدثئ محمد بن يحيان -رحمه الله في حدود عام 13/76ه- عن منافرة جرت بين 
عبد الكريم الحرباء وأخيه مطلق؛ فهاب الناس الْمُفاضلة بينهمّاء وهكذا فعلت والدققمًا إلا أنما ذكرت أن 
مطلقاً وهو رضيع يمسك بالحلَّمّة ولا يلتفت لَمْناغاة أمه له أمَا عبد الكريم فيطلق الندي ويلهو ببشاشة 
أمه ويضحك لماء ففهم الناس من ذلك أنما ميزت عبد الكريم بالكرم. ولفرط كرم عبد الكريم يلقبونه 
"أبو حوذة' كما سيأيٍ بيانه في قصيدة فجحان الفراوي. ونقلت من كراسة الشيخ منديل هذه الأبيات 
للشاعر ردهان أبن عنقا الشمريء بمدح عبد الكرم الحرباءء لَمّا كساه فروته وهو لا يعرفه؛ لأنه وجده 
غريباً في ليلة شاتية. قال ردهان: 
البَارحَة ما هي من البَارْحَات من نافخ ينفخ ورا البَيْت ويْزِيْرن 
تصنْبْح بَهَا الخلفات والمسمّتات كنك تحش ظَهُورَها بِالمتاشير' 
تصبحخ خواويْر النضًا جَائيّات قامّك صلب حدم عوج الحوارن* 
وري" ا مني كاز بهذا تنا في ليلّة مَا يلّقي لي حقافيْر 
عطية مَاهي من الْبَيّنَات "فروة "وكنة سايق لي مَعَاتِيْرُ 
أبُوْهْ مثله يعطي الْمسنميّات قب الحوافر' تامئعات الْمَسَاميْرُ 
وذكر الشيخ منديل أن حال عبد الكريم هو ابن سبيلة من آل شُريم من عَبْدَةَ. فبنات ابن سبيلة أربع أم 
اح مادم الكل امن ايوج يرنه مقاب بي قرع حال عيذ رين انز متعي أل 
رشيدء وا م الع شيوخ عَبّدَةه وأم آل فهيد أهل الأسياح الْمُعروفة بمُطيرَة. 
وقال ردهان أبو عنقا يخاطب الشيخ عبد الكريم: 


ياراكبين موميّات السّقايف حمر وهن من حدر يكسن تقل خام 


مَتيّات عقب مَاهنْ عسَايف كط عطاة ارك عام با 1 
يبدن كلام من دمّاغي طَرايف من راس عود صَاييبة غش وهيام 
يلفن علّى عَبْد الكريم "ابو تايف" يَاعلَ عزّة دَايْم دب الايّام 
يَاشيْخ يَا اللَي للَْحَرّمْ حَلايفيَا شبْه زملوق الريّا إلى رام 

الوب الحْكَامْ وافي الْكَلايفُولاً ليك من الْمَتالَمْ مثلم 


اي صنغيْت راسك يَمّ راعي غرايف لاقاغد عزك بْراسة ولاقام 
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حا عن بوب للايفا خجل على قن اتات ملم 
الزتمل عرب منكم اليم خايفوش عَلَمَكُمْ يَا مد لَهَة كل مرازام؟ 
ثلاث جموع عَايْزَاتَ الؤصايف متنحَّريْن دار "جَدْعَان"و"وذهَام” 
امكن تَرَاها ما تفي الحَسّايف شي يفوت اليَوْم عدّه ممْنَ العَام 
قال أبو عبد الرحمن: هذه القصيدة تا نقلته من كراسات الشيخ منديل» وذكر عن مناسبتها أن الأحدب 
وقومه من الثابت من شمرء قتلَوا غريًا لهم اسمه ابن درعان» في بيت عبد الكريم الحرباء» فغضب عبد 
الكريم وأمرهم بالرحيل عنه. إلا أن الشاعر ردهان نحشي أن يلجا الأحدب وقومه إلى الأعداء؛ ولَم 
يستطع أن يشير على عبد الكريم في الحال» فاحتالت زوجة عبد الكريم للشاعر بأن فتقت ذرا البيت من 
كل جاتب وعيد الكرم كاتيى كلما امففظ آمر عر البيس وتسويعه ثقالك؟ إن عشلت ليث لحل 
الأعداء. فلّمًا مهدت له الْمّناسبة قدم مشورته في القصيدة الآنفة الذكر. ووجحدت في كراسات الشيخ 
منديل هذه الأبيات للشيخ عبد الكريم الحرباء .مناسبة طلب "البيه' مفوض الدولة لفرسه الكحيلة وإصراره 
بأنه سيأحذها بثمن أو غير ثمن. 
قال عبد الكريم: 

أَرْسلْت لي يا'"بيه' خط يُروْع تطلْب عَدَابِ ملأيات الفرواع 

أبغي إِلَى ما حَََبَنَ الجمُوع أثِي عَليْهَا مع جمُوْعَ الطنايا 

يَابَيَئا ماهي قنبَر بَالصُحُون هذي" كحيلة' مثل عنز الْبدُون 

أبغي إِلَى جوًا لبتي ينتخون في ساعة حامّت طَبُور المنايَا 

البيْع الله ما نبيع "الكحَيْلة" الآولاً نصخ بَهَا ربع ليلة 

أبي إلى ما سندوا مَعْ طويلة أثني عَلَيْهَا عند تالي الرذايًا 

انمض ا"البيةة لايق فريك" حنًا متَرّحْة العدا والحفيف 

بَالعَصنبا ما نغطي عدالَ الرّغييف عند الرضتًا حنا كبا الْعَطَايَا 


وقال فهد الماك رحمه الله: يقول الأستاذ أدهم الجندي: كنت ذات يوم في نادي المُرحوم مشل باشا 


الجرباء» في دمشق فسّكل الشيخ مشل عن أعظم شيء سمعه ورآه من مواقف الشجعان النادرة» فأحاب 
بقوله: إن أروع وأهم مشهد رآه في حياته هو شجاعة فارس من فرسان قبيلة عَترَة.. وبمضي الشي< مشل 
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في حدينه حسب رواية الراوي إلى أن قال: كنا غزاة من قبيلتنا'أي قبيلة شمر" بقيادة الْمْرحوم عبد الكريم 
الخربات قاصدين غرو قيلة عَترّة فريحدنا إيلة ترعاها هاة:فاغسمعاهاء اعفاد منا اننا لثنمة سائغة» وقد 
لفت انتباهنا نظرة الفتاة الْمُخقصة برعاية الإبل» فقد كانت تنظر إلينا نظرة الساحرء أو المُستهتر» وما 
كنا نظن أن وراء نظرتها هذه ما ورائها من سر دَفيْن. وما أن قطعنا مسافة ليست بالبعيدة حى لحقنا 
قاررس بعقيةة وعندمًا دنا ناهذا بطل ينا" الخد" أي الحبة كما هي العادة الْمُتبعة بحالة كهذه. فالمُغتنم 
حسب العرف الْمُتبع يتحتم عليه أن يهب من غنيمته. فيقول مشل؛ لم نتردد من هبته ناقتين» ظانين أن 
ذلك كاف له. ولكنه عاد فطلب "الْحَذْيّة' مرة ثانية فوهبناه ناقتين أيضاًء ثم عاد ثالثة فطلب» فوهبناه 
عدداً تمائلأء ثم عاد رابعاً يطلب "الْحَذيّة' ولكن بلهجة توحي أنه لَّمْ يكن مُسْتَجْدِياء كما بدا لنا من 
الذعلة الأول .ق:ظليه السانق» وإغا كان عذه الذّرة متعدياء ولذلك :يرو لمتازلفه سعة من فرساننا ينما 
نحن نسوق الإبل اليّ اغتنمناهاء فظل برهة يتصارع مع الفرسان بين كر وفرٌ» وبعد ذلك لحقتنا أفراس 
رفاقنا خالية سروجها من فرسانها الذين أبادهم هذا الفارس. فْلَمٌ يسعنا إلا أن أبرزنا فرساناً أكثر عدداً 
من السابقين بينمًا ظل البقية منا يسوقون الإبل» وما أن أحذنا فترة حي لحقنا أفراس قومنا الذين كان 
مصيرهم كمصير سابقيهم. فكانت النتيجة أن أرهبنا الفارس وأدحل في قلب كل منا الرعب» فهربنا 
تاركين لداإبل مقسيين السلذية بعل ناكل عدا قتانا م خيرة افربتاتتا, ويعذ» فثك :وتطدات: انيد 
الجندي راوي القصة مُندهشاً ل من البطولة الى قان يما الفارسء وبالرغم من أنها بطولة حارقة حقاًء 
ولكنه مندهش ومعجب ف آن واحد من اعتراف الْمُرحوم مشل الحرباء بشجاعة عدوه. ولكنئ شخصياً 
لم استغرب ذلك بحكم معرفي الراسخة لأخلاق العرب. وستأتٍ أخبار لعبد الكريم وفرحان في آخر هذا 
الفصل. وقد مّات عبد الكريم مشنوقاء شنقه الأتراك في حدود عام 1265ه. وممن عين .بمدح عبد الكريم 
فجحان الفراوي فمن ذلك قصيدته الْمُيمية. حدثين بما محمد بن يحيان -رحمه الله - ولا أضبط نص لفظه 
وأملاها على رضيمّان بن حسين الشمريء ونشر منها ابن بليهد بيتين» وأوردها الشيخ منديل في كتابه 
قالمها عند انتجاعه لعبد الكريم الجرباء» بعد تردده بين أبي بندر طلال بن عبد الله بن رشيد وابن الإمّام عبد 
الله الفيصل: قال فجحان الفراوي: 

أخذت لي 5507 الاثنين سَجّة ور "تراه الامام" 

من عَقبْهُمْ ناخذ على الهجن هَجة لثيّار سمحين الوجية الكرام 

ماهد" الْجربان' قرضٍ وحجّه من بد بناي الشع والّخيّام 


نا لكر شتحة رلكه ما احد مُتَاحيْهُم 0 ب 7 
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متصائ هوا ملقَاي يوم اتوجة عَبْد الكريم اللي غَايَة مَرَامِي 
كمْ وَاحد جا من بغيد يسجّه يبي يشوافلن ييا بغيد الْعَلام 
وَكُمْ مر خَلّى على الضنّ عَجة بنمراً يجرّة مثل وسئط الكتام 
تلقَى بَب اللي يُعَادِيْهِ رجه من خوفتة يحرم عَلَيْة المنَام 
وشلف تَوسسّع بالأبضاهر' مقجة وحذب الظهور اللَيْ تقصّ العظّام 


على مهار يَرْعَبّ القلب عَجّه فرسان يكذون العَدو بَالزحَام 


آخر كلامي "لبُو حَودَة مْوَجة شط الفرآت الى حَدَتّك المُظّامي 

َالله يَاوالي لمقادير نجه حَيْتَهْ كريْم ومْن مُوَارث كرام 
ثم قصيدته الي أملاها علي رضَيّمَانَ بن حسين وذكر أن الفرَاوي قالمها بعد رجوعه من الحرباء ونشرها 
الشيخ منديل في كتابه. قال فجحان مشيرا إلى أن عبد الكريم الحرباء أعطاه فرسا: 

منوالفي عند النشامى طريقة مَاهي خرابيْط تعَوّذ على مَاش 

قلبي يحب ملافخات الستّفيّفة نوم الخلا عندي مَضاريْبْ وفراش 
بت المتصان وحبْت "هَدبًا' وَريْفش صم الْحَوَافرٌ من مَرَاكيْب "الأبْوَاش" 


مَاناب ممقابلهًا تقل لوان جيفة لأصار: غازي رخت طرّاش 
الشيخ العاصي 


ومن أعلام آل المحرباء البارزين أبو الحادي الشيخ العاصي من الجزعة وهو شيخ شمر كلها في الجزيرة. 

ووحدت في كراسات خطية للشيخ الأمير أحمد بن محمد السديري جمع فيهن أحديات الخيل من الشعر 
العامي أخبارا تتعلق بالعاصي» وابنه الحادي» فنقلتها هاهنا. وكان الأمير السديري عهد 0 بشرح كتابه 
فأفيت الجزء الأولء فَلّمّا توق رحمه الله استرد من ابنه مشعل أصول الكتاب» مع ما شرح منه؛ ولا 

أدري مَاذا تم بتلك الأسفار النفيسة. فمن أخبارهم ما يتعلق بالخلاف بينهم وبين الثابت» وقد بين الأمير 
السديري -رحمه الله - سبب العداوة بين الحادي والثابت» فذكر أن العرحان العريفى الظفيري انيار 
عند مناور بن سوقي شيخ العفاريت من عبدة من شمر ثم رحل عنهم ورجع بعد سبع سنواتء إلا أنه 
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ما كان جاراً له منذ سبع سنواتء إلا أن العرجان ألح على بحدته وأثار نخوته» وتعلل بأن الحادي أحذه 
وهو في طريقه إلى الجوار» فثارت النخوة في رأس مناور» وراح يستنجد يمتعب الحدب» وجمّاعته الثابت» 
تركب منعب امدق سفن فارسا ونرل علق الات شافعاً في رعيي العرجان» بيد أن ال مهادي رفض 
وجاهته» فركب الحدب جواده غاضباًء فناداه الحادي متهكمًا: قدامكم الْحُمُر "يعي نياقه'! وهو يمذه 
الجملة يتحداهم أن رحدو ا تياقه فاطق لذب وخامنه ضفن خدرق ذه الأنحديه لشاعر من 
الثابت: 
حنًا هل الْجَدْعَا وُكَاذ إن اقفن واقبلن بنآ 
حنا ذَرَاكُمْ من شمّال وكل الحراب يُجنبتا 
يا من يُسَايل شيْخنا َارَبْعَنَا وش ذنبَنا 
ومروا على إبل الحادي الحمرء واستولُوًا عليها. فطلب الحادي جوادهء وأهاب بجمّاعته» فبادر والده 
العاصي بالأمر بربط ابنه الهادي» ووضع الحديد في يديه ورحليه» كما أمر بإرجاع رعيي العرحاني 
للحدب» مع جماعة من الخرصة وبِالَمُقابل قام الحدب بإرجاع إبل الحادي. وأمًا الهادي فقد أغمي عليه 
من الغضب. ومن هذه الحادثة اشتعلت نار العداوة بين الطرفين» وفي خلال المُعارك بينهمًا قتل الحادي؛ 
قتله فهد بن شخير الَوُضيحي حفيد الشاعر بصري الْوُضيحيء وقد فر فهد من جزيرة العراق والتجاأ عند 
ابن مُهيد في سورياء وبقي عنده إلى أن مّات. وبهذا السبب طرد العاصي أبناء عمه الثابت والفداغة» من 
حزيرة العراق» فالتجأت هاتان القبياتان عند ضّنا ماحد من الفدعان» وكونوا لهم قوة» ثم رحلا فيزقا 
عند العاصي» وصالحوا إلا أن العاصي استثئئى منهم الَوضحانء القتلة الْمِاشرين للهادي» ولا يزالوؤن جالية 
عند الفدعان إلى الآن. ولعله قبل هذا الظرف قال فهد بن شخير قصيدته الى يخاطب ها الحرباء. قال فهد 
-كمًا في كراسات الأمير السديري -: 
قالوا :تسيّر قلت ماني مُسَيّرا يكفوني المسئيّار فتَحَانَ الأَيْدئ 
ان يقول الشيخ سَيْرْ سير ويْطيْني اللئ مثل عنق الفريد 
ان ما ذبّحت ذهَامْ والاّ امير يحرم عَلَيّه لَبِسَات الْحديد 


وقد رد عليه دلي الْوْمير شيخ الخرصة من ضنا ماحد من الفدعان من عتره: 
باناكة الل اليه الك تقس ا جازانا لل كني الندك 
ارام وَصّل ستلآمي شخَيّرٌ اللي بدغ بَالشيْخ قاف جديد 
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ابُوك قبلك ما ذبَحَ كل ير غَيْرَ القصايذ ماذكر' بة حَميد 
نركب علَى مثل الْحَمَامَ المطَيْرْيَاطنَ حَديْد لبس اهلهن حَديد 
يَامَا وقَعْ بنخورهن كل حيرا عَلَيْه سحْمَانَ الضُواري تغيد 
دهام شيخ القوم مَاهُو صنغير' فرقه عَلَيْكمْ يا الوأضيْحي بعيد 
ووحدث في كراسات الأمير السديري -رحمه الله هذه الأحدية لحاد من القابت من شمر يؤكد مقثل 
الخادي الخرياءة 
ا للئ تدَور' للقضتا نشد وحنًا حرئوتة 
سبع الخلا وقف عَلَيْه والسبْع يَاكل كلوتة 
وقد قال العاصي عدة احكات في رثاء ابنه الحادي فمن ذلك قوله: 
مَرْحُوم يَامَيْت لَنَ دك لَنَا تحت الثْرى 
ياالهادي يَاليتك تقوم وتشوف عقبك وش جَرَّى 
متاور يَطلبا حَليْب يَبى من الْحُئْر عشرا 
وقال يخاطب الحدب شيخ الثابت بعد قتلهم لابنه الحادي: 
يَاوّنة ونيا من ضامري يا ابُو علي 
يَالغْن ابُو...الْحَدَبْ للا الردي يززري علي 
وقال الحادي يرثي ولده الحادي: 
َا الهَادِي ما انسى عَبْرتك كود الْجمل يَنسى الْهَدِيْر 
من عقب ققدي مبرابتا اساي عر 
يَامَا وق من حرابتك راس مّعَ السربّة كبين 
وذكر عبد الحبار الراوي أن الحادي تولى شيخخة الحربان بعد أن هرم والده فنافيه أولاد عمه جار الله» فقال 
العاصي يشجع ولده الحادي: 
للك ديْرة فَيْضَه نعيم متعب والستيبا يُريْدَهَا 
الشيْخ ملك ما يََام تغب على تَبْريْدَها 
فقال الحادي يخاطب والده: 


أذري بها قبل تقول بنت تنسّف عَيْدَهَا 
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مفراص بَالَوْدَ الحَديد بخنوك من يريْدهَا 
َا الؤادي رَبك واهئوك راخوا عَلَى نبْط العَجَاحٍ 
ولد الظفيْري جِهِلمْ حر تولى له دجَاج 
يا الهادي هذي هقوتي مَاهي هقوا خطو الولذ 
تر لآيتلك غوش اليمن مَاهُم مْجَمّعْ من بِلَد 
يا الهادي يا طير الهداد من جيْت في وجهك سعذ 
وقال في ابنه البكر: 
يااضنوة خسرتها بن غيل اخو شاكة ملا 
فية الزعيلي والدُوييش وكفنب شان اك كن 
وقال ىق ابد هادي مو لقن التسحوري: 
يا طير ياللّي ما كرك بَالطويلة باأمملتوي ما يبن ايانات وسنوّاج 
ناولع الأ كل زرها جلتطير" الكل ذانة كلى الماك بواطات 
وقال العاصي يستحث حفيده دهام: 
تركت عَيّالي كلهم وانخاك يَا ولد لدي 
مَا كرا حار من حرا محقوظ ولا عرقلا ردي 
القذرة» كلكة يا كناد افطن لحقك لا يُعَديْ 
وقال العاصى يخاطب حفيده دهام بن الحادي: 
يا ذْهَام عَبْدَة غربّت إقعذ تَحَنَم لا تنام 
عَدُوًا بمُتسّف قذلتة الهادي رَيْم الجهام 
خمرء فحشي العاصي من انتقال الزعامة إليه وانتزاعها من ولدهء فقال يستحث ولده حاكم على أخذ 
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اللي يبي شرب اللبن ينل عَلَى اليَاوَر عقيل 
لوباك إانما يُومِي لشَمّر بَالشليل 
تازواع يَاخَطو الولذ مع مال السك 


وذكر الأمير السديري -رحمه الله - أن قبيل الثابت والفداغة من سنجارة استنجدت بالباشا برهة» 


فأغاروا على العاصيء وأخذوا نياقه هبوب فقال العاصي: 
هَبُوب تذكر' عندُهُم حلوبة لهل قناة 
لبد تَاخدٌ كارها بِيَوْم يهيل المرضعات 
يَلزَم عَليْنا رّدَها فرض كما فرض الصّلاة 
وقال الغاضى “فق هذه المناسية 
هبوب تبغي له مصيف تنزحوا عن جوها 
تنزحوايا اهل القناة والحرب نشعل ضوها 
فقال حاد من سنجارة يرد على العاصى: 
#اللناضي ا لكاي لفن" تبي الْمَرّاجل توهًا 


هَبُوب تَبْغي لَه صبَاخ تمْشي وتخازر بها 


ذكر الأمير السدير ى -ر حمه الله - أن متعب الحدب شيخ الثابت التجأ إلى إبر اهيم باشا. وإبر اهيم باشا 
و مير يري در : شيخ إلى إبراهيم وإبراهيم 
أصله من الرولة» وقد سكن العراق» والتف حوله جمّاعة من العربان فهادن الأتراك ومنحوه لقب ''باشا". 


فقال العاصي فده اناس 
يَاطارش يم الحَدبْ من ورا كوكب يدير' 
من عقب منزال الطرب يَنزل على خنسنا قصيّر' 
ا حييف يا سبع الجنبا يقعذ لآ عندة شور 
وقال العاصي زداً غلى خرعل أحد عبيد اشير : 
َا عَبْد ما حنا عليّك على جَارَ الله ولؤال 
وأعسدكرنك طوعتهم بَالسسّييف يوم وأيام بعد 
وقال العاصي: 


جَدَكْ لجدانة ضديّد قثرانيء مَاتَدَان النكاذ 
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مَاضك بلك يرقا عَيَاءٌ طلعك بعيْد بَالحمَادُ 

ققة لز خوان وال ل وشحب كان انك ا 
قال الأمير السديري: حصل اختلاف بين العاصي وبين مطيئ الصديد شيخ الصايح» فانضم آل جار الله 
من الجرباء إلى الصديد» وانضم ابن حسان شيخ الأسلَّمٌ إلى العاصي مع أنه معدود من الصديد. فقال 
العاصي يذه المُناسبة: 

ولد الْحَدَمْ عاشره جَدْعَانَ كل يوم يَصنفق لذ عرب 

الحرب ثَار وذح به شجعَان والتيع انحر شلمة كي 
قال الأمير السديري -رحمه الله -: كان الثابت عند العاصي على الطعام وقد صالحهم بعد قتلهم لابنه 
الحادي» وقد أراد العاصي أن يروعهم دون أن يغفر ذمة ضيوفه» فوضع العاصي هذه الأنندية عل لسان 
بعض أصحابه» وأمره أن ينشدها بعد الطعام بصوت عال: 

ا العاصي قَطّعْ رواسلهم لعوان سَْ ركب الحنئ 

توي لل عفرا 500 
وقال العاصي مخاطباً عُبيد بن شُرَيُعيب: 

ا عبَيْد وين الاولين اللي صلب شورهُم؟ 

الى يصكوان الكمين وطُعُونهُمْ بصلذور هم 

إن طغتوا شواري يَاالَحَييْن نخطكم بقبُوهُم 
قال أبو عبد الرحمن: وفي وضع آخر من كراسات الأمير السديري نسب هذه الأحدية لحاد من عترة بهمذه 
الفيكةة 

ا زيْد ون الارلين اللي صليب شوؤرهم؟ 

تطاحة وَجْة الكمئين وِطْعْوتَهُمْ بصنذوارهُم 
وكان عبيد بن شريعيب الشمري سليط اللسان» يحرض القبائل على أذ الثأرات» وقد طلب جوار عقيل 
الياور» فاشترط عليه عقيل أن يترك إثارة الفئن» على أن يجري له أي راتب يريده. فقال عبيد يخاطب 


م 


عقيلا: 


عقيل رجي فضتة وذفبان القن ان شرح حيبت 
الْحُكُمِ ما دام أبني عَثْمَانَ الحكم للخالق يقيف 
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والحكم قبّلك زوّله سلطان نَهَج ملّط ماله رديف 

واخوان نوارة تركوا بَرزان وحم خلا الشريف 
وف موضع آخر من كراسات السديري وردت الرواية هكذا: 

عقيل هرجي فضنّة ومرجان ولا حَكيْنَا حكىّ الضعييف 


واخوات نورة دشروا برزان ادع ولا مسنائة معز داه انج 


وفي مرة -كمًا ذكر ذلك الأمير السديري - كان الحربان متهيئين لغزو برهة باشاء وبرهة هذا من 
الكواكبة من الرولة نزل بالعراق» وترعم عدداً من القبائل» وأعطته الدولة لقب باشا لتأمن جانبه» 
وتستفيد من نفوذه في تطويع البدو. فَلَمًا شعر عبيد بن شريعيب .سير الحربان طلب منهم أن يأذنوا له 
بالذهاب إلى أهله عند برهة» وكان قصده أن ينذر برهة لأنه صديق له فأذنوا له بعد أن أحذوا عليه 


الغيوة والكواليق يأكنكان الخره وضع على خبيك 0 خيس بعهدة تقال هده الأحدية ماكر ا: 
الله من داب دبا ما بين ثوابي واصايكي 
أقرا قرايّة مَغربي ولا احند فَهُم قرايتي 


بَلآيْ مَاجَا من بعيْذ أنا بلآي بُلابتي 


ما تر ابيح برها ا مار بتايت 


ورغم ترديده لهذه الأحدية فلم يفهمها جمّاعة برهة إلا بعد ما هزمهم الحربان هزيعة قاسية. وروى الأمير 


محمد السديري -رحمه الله - أن حكومة تركيا بالعراق أرسلت سرية تبحث عن العاصى» فالتجأ إلى 


أحيه» واحتبأ في سدرة بجانب البيت» وطلب من أخيه أن يوهمهم بأنه الأمير إلى أن هرب العاضى » كلبا 


تكشف الأمر رجعت السرية بدون طائل» فقال عبيد بن شريعيب يتندر بالعاصي: 
تقليطة العاصي لخوة قنية متين لبسئته 
سطت على نخو شراذ دهن وطحيْن صنت 
رقت كلى جرانة الشكة قانت حاف اه 
يا حيّف يا شيخ الجِهَام "فصل "من بيته نمئتة 
زيّن على السّثرة وراه شوك الطويلّة دسّتة 
وقال العاصي: 


عدله شقت ثوبّه زبُؤن والدمئع ملّي عَيُونَهَا 
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نتنَى ضنَنا صنبْحي يجوان 
ما اريد حرب المرتكي 
َتنَى ضَنا صبْحى يجوان 
ا خشم قل للمغتدي 
يُصبر وتاخذ ثَارنا 

من قوق خيل مكرمات 
من كير سام و الشريف 
حنًا كما غش العراق 
ابيرق بَيْرق الدّرات 
الخيل حيّل ابو عقيل 


العام مشروبي حليب 


من عقب ركبي للاصييل 
وقال العاصي: 

يَا حيْف يا طيْري غدا 

عند الخلييِص حروتة 
وقال العاصي: 

يَاطارش يَمَّ الفاعان 

وخيّل المنيّافا اللي تقول 


من دور سالم والشرييف 
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والشيمة ما يَرْسُونَهَا 


غلَيّمْ وستلاحه قتاة 
أل الترروغ الميْهّمّات 


جْروح كان انك نسيت 
الصبْح ما هو بَالمبيت 


- و 3 
من فوقهن بعت واشريّت 


ما حا للقاسي ليان 


نلحق على طول الزمَان 


واليوم بيرقنا نصل 
وحَيّْلي من الركبّة نصل 
واليوم ماكولي بصل 


اليوم مركوبي عصل 


ضّيعت بَايّامَ الهَدَاذ 


والذاكل الكمها و كاذ 


تبات متارارها 
تانكر بفعوويها 
لحيل عدا تنا 
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وقال العاصي بمدح مسلط بن ملحم شيخ الحبورء لأنه أعانه في حروبه مع الثابت: 
ابُو شبل قَدَ الْحَرَايب مَا دَاوّرَ اخيرات عَنا 
الشيْخ هو عر الْقَرَايبلُولاه والله ما سكنًا 
وقال العاصي: 
صرتوا لابن حيمى؟ نحيلّة اخيتواا صَبَاكه للذهان 
الواسطري ل 
وقال:العاضي؟ 
اشقر ذويبه عَدبَكْ واغواك تقاض الْجَعَدْ 
بنت الردي لا تَأَخدة يجيّْك مثل ابْوه ولذ 
وقال اللمادي: 
من دَوْرٍ سَالَمْ والشريف ا متعبا وانتم حقنا 
الصَايْحي جَابة بَلآهُ عن الجَزيْرة صدّنا 
وقد أورد الأمير السديري هذه الأحدية في موضع آخر من كراساته منسوبا للعاصي بهذا اللفظ: يا متعب 
وانتم عزنا قال الراوي؛ فهذه عشيرة شمر الحربة بالعراق قد عقد لَوَاء الْخُشيخة فيهل إلى اهادي وابوه 
العاصي حيء وإلى عقيل الياور وأبوه عبد العزيز حي. 
قال أبو عبد الرحمن: هو عقيل بن عبد العزيز بن فرحان ابن صفوق بن فارس بن محمد بن سالَمْ الحرباء. 
توق سنة 1940م ولاتزال الركئاسة في عقبه في 14 تشرين الثاي. ومن أخبار الحربان الي لا أحقق زمَانا 
حادثة سجلها أحد شعراء شمر بالجزيرة علي بن سريحان أوردها فهد الماك -رحمه الله - وذكر أنها في 
رثاء ظاهر الحرباء الذي قتله ابن عمه فهد الجرباء: 
بالله علي بَجَاهَتك يَا حَلّوج لاتقطعين قلّوب ناس مُرتين 
انت غدا لك حاشي تقل بُوْجي الى إلى طب المبعَة بُعشرين 
انا عدا ظاهر وسيْعَ الفجُوج الي بْبَيْتَهُ يَشبِعُونَ المُساكين 
خريصات؟ قوق الْحَيْل مثل ابوج على الكمين وأغالى العُمر مُرْخيْن 
وذكر الماك أن ممثلي قبيلة شمر الفرات من أسرة الحربان في كل من البرلَمّانِين السوري والعراقي في 
الحين الذي يكون فيه انتخاب في القطرين. وذكر الّمّارك ما يتعلق بزيد بن عمرو الحرباء الذي نزح مع 
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بعض جماعته من الفرات إلى الأراضى التركية المتاهمة للحدود السورية عام 1350ه. وعن إحدى 
معارك شمر وعتزة قالت مُوَيْضي البرازية مفتخرة ببلاء قومها الّمْطران؛ 


وَاققن بَالْجُرِبَانَ مثل العفارى والشيْخ صابة مطرق شق لآحيّة 
نفوذ آل الجرباء في العراق 


وعن نفوذ آل الحرباء في العراق قال كحالة نقلا عن جونز: جربة شمر من عشائر العراق الى كان يعتد 
نفوذها إلى شمالي أرض ما بين النهرين من همال سنجارة ور الخابور إلى الصقلاوية غربي بغداد وف بعض 
الأحيان إلى الحي. وقد وصف هذه العشيرة جيمس فيلكس جونز سنة 1853م بقوله: وهم يمثلن 
الرعب بالنسبة إلى السلطات التركية وللأهلين» ويعيشون في البرية والقفارء وف الْمُناطق الي تبدو غير 
ماهولة» ولا ترغب السلطات في الاستحواذ عليها» حيث ينطلقون منها في أعمّال غزو ينهبون فيها كل 
ما تصل إليه أيديهم» حى يصلَون إلى أبواب الْمّدينة في بغداد» ولَّمّا عجزت السلطات التركية عن 
صدهم. فقد رضيت في الأخير أن تدفع إلى زعيمهم راتبا شهرياً لكي يضمنوا ولاءه» وبالرغم من تلك 
الاتفاقية حصل في بعض الأحيان نهب وسلب صغيرة. وقال عبد الحبار الراوي: 
لم تكن للحكومة العثمّانية على امتداد سلطانها ورقعة البلاد الى تديرها أية سيطرة تذكر على البادية» 
ففي كل هذا الحكم كنت ترى مثلاً عشائر شمر تنتقل في الجزيرة بين الخابور ودجلة والفرات؛ وكل ما 
فعلته السلطات آنذاك أنما نصبت شيخين أحدهما ''بداوة' يسير مع عشيرته وينتقل معها والاخر ''مدينا' 
مركزه بين بغداد والّمُوصلء وبذلك يكون قريباً من السلطات ليستعينوا به على الإدارة البدوية» والأول 
يتتخب من الشيوخ الشجعان الكرمّاء الَمُوفقين بالغزو أُما الاخر فيكون من أصحاب الْوْحاهة ولين 
الغريكة؛ ولكن الشرظ قيهنتا أن يكون كل الشيعين من آل غنمك لأغودبيت التشيخة» وبيت التشبعة 
وقف على آل محمد, وهذا ما فصلناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب. ومرد ذلك إلى أن معظم أهل 
الْمُوصل أهل بغداد يعرفون آل محمد شيوخ شمر الجربة وهم أولاد فرحان باشا. وكثيراً ما كانت الحكومة 
العثمّانية تغضب عليهم؛ أو تهددهم. وقد حدث مرة كما نوهت في فصل آخر أن أحد الْوْلاة غضب 
على أحد الشيوخ وكتب إليه كتاباً مهدداً إياه» اختتمه بقول ابن الوْردي؛ 

جانب السلطان واحذر بَطشة الاتخاسة ع إ4 قال فكل 
فأحابه الشيخ مستعطفاً إياه» مردداً في خحتام رسالته إليه قوله: 


جانب السلطان واحذر' بَطشة ساس ذا 5 كل 
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والحكم العثمّان لَّمْ يقتصر على اتخاذ طريق الّمُشيخحة وسيلة للسيطرة» بل إنه أنشأ قلاعاً للجند لتكون 
مركز قوة لفرض النفوذ تسير منها قوات كبيرة بين آونة وأخرى» وهذا ما حدث يوم سارت حملة كبيرة 
من تلك الأماكن على ثمر حين عاث شيخها عبد الكريم الحربة فساداً في منطقة المْوصلء فألقت القبض 
عليه وشنقته على رأس حسر الْمُوصل» وقد عرف اعتداء شمر وشيخها بِالْمُوصل آتذاك ياسم "راب 
عبد الكر»؟'؛ وذلك يرجع إلى ما قبل مئة وثلاثين عامًا تقريباً ولا بد أن نذكر في هذا الصدد أن الْمُوصل 
أصاها حراب على يد اثنين أحدهمًا عبد الكريم الحربة قديماء وثانيهمًا عبد الكريم قاسم حديثاء وها باسم 
واحد مع اختلاف اللقب» ورغم الْوسائل الي اتبعها الحكم العثمّاني» بقيت عشائر شمر تغزو عشائر عتزة 
وعلى الأععص بالشامية تا سبب الفوضى والتعدي على القرى والطرق الي ير عليها الغزوء والْمُعابر الي 
يعبر منها على مر الفرات وما زلت أذكر أيام الطفولة في راوة تلك الغزوات الكثيرة وكيف كانت 
الرماح الطويلة تملا واديهاء إذ كان البدو يتخذون الْمُعابر والّمُخاضات في راوة وجوارها مسرحاً لهم 
وما زلت أذكر أسمّاء الرحال الشجعان الذين كان يتردد ذكرهم ممن كانوا يقودون الغزو وما كان بينهم 
من متافسة ولا سنيمًا من غائلة التفيغة آسال ميق وتايق ونواف أولاذ جار الله والحادي ين العاضع 
الذين كانوا يتنافسون على الْمُشيخة في الجزيرة» حي بلغ بمم الأمر حد الاقتتال واغتيال بعضهم بعضاء 
وكان الأباء آنذاك يشجعون أولادهم على تولي الْمُشيحة ويحثونهم عليهاء لقد كان العاصي يردد لُؤلده 
الحادي: 

الشيخ مثلك ما يام يَسنْعَى على تَبْريْدَها 
كما كان عتدحه دون إغعوته بقوله؟ ''يا ظنية بعد أبو شاته قساك". واسعمر الحال بين العشائر البدوية 
يغزو بعضها بعضاء ويتقاضون بذلك تفاخرهم بعاداتهم الي جاء الإسلام قبل 1390 سنة فحاريما وندد 
بما واعتبرها عصبية جاهلية إلا أن ذلك لَمْ يلق أي أثر على البدو فأنه يروى أن فرحان باشا مر يومًا 
بقرية تدعى "الْمُشاهدة" فرأى رجاها وقد امتلأت أحسامهم وضخمت قامَّاتَم» فقال لهم لَمّاذا لا 
تغزون؟ فقالَوًا له: لا نعرف, فقال لهم؛ اغزوا من هو أطقع منكم. وقال؛ أمّا في الشمّال في منطقة 
الْمُوصل» فقد ألف بيرق لشيخ شمر دهام الحادي إلا أن هذا البيرق لَمْ يكتب له النجاح» وبعد إنشاء 
الحكم الأهلي ألفت الحكومة بيرقاً في الشمّال لشيخ شمر الشيخ عقيل الياور وقد انتتحب حديثاء ولَمْ يقبل 
أن يكون بيرقة بإمرة ضابط بريطاي؛ فاختارت الحكومة مؤلف هذا الكتاب قائداً لهذا البيرق في 20 2 
02 . 
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وقال: أما في الجزيرة الي يحكمها عشائر شمر» فقد اعتمدوا على الشيخ دهام الحربة رئيس عشائر شمر 
بالشمّال في الجزيرة وفي جوار الْمُوصلء وبواسطته وواسطة شيخ عنزة أصبحت مدرعات الإنكليز تحجوب 
الجزيرة والشامية في كل وقت بأمّانَ تام حي إن سير هذه الَمُدرعات عَلَّمٌ في الأرض الي تسير فيهاء 
وصار البدو وكل من يقطع البادية يرى طرق الّمُدرعات واضحاً ولا سيم في أيام الربيع حينمًا تخضر 
الأرضء إلا مواطئ عجلاتها فلا تخضرء ولهذا يظهر للْمُشاهد كأنها سكة حديد» وقد عينوا لكل بيرق من 
هذه البيارق الّمٌولفة من مك هجان قائداً بريطانياء يعاونه ضباط من رؤساء العشائر كما هو في بيرق 
الدليم. وإن البيرق الذي ألف في الجزيرة عند الشيخ دهام قد أحفق في مهمته فألغي قبل تأسيس الحكومة 
العراقية. ولّمًا رأس الأمير فيصلء» اتحه إلى تعيين الشيخ عقيل الياور ابن عم الشيخ دهام شيخاً لَمُشايخ 
شرن وتاليق يرق لف ليح اللسدة بية العشائن وبين الواطنييق لأنه كان مسافنا للقواز قاف أحد 
ضباط الثورة العراقية في الحجاز وسورية وهو السيد تحسين علي باستصحاب الشيخ عقيل الياور إلى 
بغداد» فذهب إليه في مضارب شمر وصحبه إلى بغداد» وبعد مداولات ومذكرات قررت الحكومة العراقية 
تعيبنه شيخاً لَمُشايخ شمر» وقد علّمْت أن تلك الّمُداولات والْمُشاورات كانت جارية بين البلاط ودائرة 
الْمُندوب السامي البريطاني» إذ كان البلاط يريد أن يكون الشيخ عقيل الياور هو الشيخ ودائرة الْمُندوب 
السامي تريد دهام حفيد العاصي أن يكون شيخاً باعتبار أن الّمْشِيخَة كانت وما زالت في بيت العاصي» 
وتحاه هذه الْمُطالعة تمسك الَمْلك فيصل برأيه باعتبار أن الشيخ العاصي كان نازلاً في موقع رميلان داخل 
الأراضي التركية» وأنه لا ينع من إعطاء حفيد العاصي الْمُشيخة إذا ترك جده العاصي متزله ونزل 
الأراضي العراقية» ولّمًا طلب ذلك من دهام فعجز عن إقناع جده من التزول في الأراضي العراقية» اضطر 
الْمُندوب السامي إلى الاتفاق مع الّمْلك فيصل على تعين الشيخ عقيل الياور شيخاً لَمُشايخْ شمر وتأليف 
بيرق له من مث هجانء كما تقرر تعين الكابت لَْدر البريطاني قائداً لهذا البيرق الذي عرف باسم المحجانة 
الشمّالية وقد علّمْت أخيراً أن الشيخ عقيلا الياور لما علّمٌ بتعين الكابت لَوْدر لهذا البيرق» طلب من 
البلاط ومن وزارة الداحلية عدم تأليف هذه القوة» لأنه لا يوافق أن تكون بين عشائر ثمر قوة يقودها 
ضابط بريطاني وبعد مذكرات ومداولات بين البلاط ووزارة الداخلية تقرر أن يعين ضابط عراقي لقيادة 
هذه القوة بدلاً من الضابط البريطاني» ووقع الاختيار على كاتب هذه السطور ليكون قائداً لهذه القوة 
وجرى تعبيئ معاوناً لشرطة الهجانة في الَمْوْصل في 2-20 -1922. وكانت الجزيرة تحت سيطرة 
رؤساء شمر الحربة» وهذه السيطرة ممتد إلى قرى الْمُوصل الْمٌتصلة بالجزيرة» وتشمل جميع من يسير 
بالجزيرة من قوافل بحارية بضمنها الأغنام الي يأخذها التجار إلى سورية وغيرها من عروض التجارة مهما 
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كان نوعهاء إلا أن هذه السيطرة لا تصل إلى حد النهب وأخذ الَمّالء وإمًا تمر الأموال بأمّانَ إذا دفع 
عنها الرسوم الي يقررها رؤساء شمر إلى أصحايها المُختصين وهذه الرسوم معروفة بالجزيرة وبين عشائرها 
ومن يسلك طريق الحزيرة باسم '"الخوة' وهكذا كان رؤساء شمر الحربة ناشرين سيطرتهم عندمًا ألفت 
المجانة. فشيوخ شمر آل محمد كل واحد منهم يعد شيخاء وإن كانوا يحترمون ويطيعون الشيخ الذي تعينه 
الحكومة» فمنذ زمن غير قليل والْمُشيحة في بيت العاصي عم عقيل الياور ويلقبون أهل هذا الببت 
بالجزعة على اسم أمهم.؛ وأمًا عجيل وأبوه فيعرفان باسم الدرة اسم آمهم أيضا حيق كانت عشائر شمر 
ولا سيمًا الخرصة منهم تميل إلى العاصي, أمّا عشائر عبدة ولا سيمًا الذين نزحوا من بحد إلى العراق بعد 
سقوط إِمّارة آل الرشيد منهمء فيميلّون إلى الشيخ الحديد الشيخ عقيل الياور» ولّمّا نصب الشيخ عقيل 
شيخاً كان العاصي نازلا في موقع رميلان داغحل الحدود التركية يحوار نصيبين. كانت عشائر شمر كلها 
متفائلة من هذا الحدث الحديد» والشيء الذي عدوه ع لود هو تأليف هجانة في مضارب الشيخ مع 
مخصصات ضخمة لم يألفوهاء لأنهم كانوا قانعين بالرسوم الى يأخذوها باسم الخوة» وهم 

متمسكون بها أشد التمسكء ويقول قائلهم ''قطع الخشوم ولا قطع الرسوم' ولهذا نرى روحا جديدة 
دبت فيهم وفي البادية ونشاطاً غير اعتيادي لأنهم سارعوا إلى الدخول في الجانة والتعاون مع الشيخ 
الجديد. كيف لا يدب النشاط فيهم بهذا الحدث الجديد, وهم لَمّ يشاهدوا موظفاً أو ضابطا؟ وإثما هم لا 
يعرفون أكبر من درجة عريف» حي أن عبد العزيز الفرحان والد الشيخ عقيل لما زار مدير الشرطة السيد 
ساعن فآ سدور ديس اكز إواي"! ادو دك ونطريك شاي البو "ابو رن غلك 
إن لكل شيخ من شيوخ شمر الجربة جمّاعة من العبيد يعتمد عليها كقوة مسلحة؛ ومن الحملة الشيخ عقيل 
الياور» كان عنده جمّاعة من العبيد جيدة بل ممتازة يعتمد عليها لا باستعمّال القوة فقط» بل بِالْمُلّمّاتَ 
أيضاء وقد اختبرتهم فوجدت كثيرا منهم أصحاب رأي صائب» وكان الشيخ يعاملهم معاملة حسنة) 
ويسميهم بآل» وبيء وهم يقابلونه بالاحترام والإخلاصء وما برحت أتذكر أن أكثرهم ينتمون إلى ثلاث 
أسر: سكون بها أشد التمسكء ويقول قائلهم "قطع المنشوم ولا قطع الرسوم" ولهذا نرى روحاً جديدة 
دبت فيهم وفي البادية ونشاطاً غير اعتيادي لأنهم سارعوا إلى الدخول في الحجانة والتعاون مع الشيخ 
الجديد. كيف لا يدب النشاط فيهم بهذا الحدث الجديد» وهم لَمّ يشاهدوا موظفاً أو ضابطا؟ وَإثا هم لا 
يعرفون أكبر من درجة عريف» حي أن عبد العزيز الفرحان والد الشيخ عقيل لما زار مدير الشرطة السيد 
تحسين علي» قأ ل الدا غك ترديعه ناكرا إناه "الاير قفلك ويصوياك عا وي ا" تووال ""اخلى اللداضليلف1!"". 
إن لكل شيخ من شيوخ شمر الحربة جمّاعة من العبيد يعتمد عليها كقوة مسلحة؛ ومن الحملة الشيخ عقيل 
الياور» كان عنده جمّاعة من العبيد جيدة بل ممتازة يعتمد عليها لا باستعمّال القوة فقط» بل بِالْمُلَمّات 
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أيضء وقد اختبرهم فوجحدت كثيراً منهم أصحاب رأي صائب» وكان الشيخ يعاملهم معاملة حسنة: 
ويسميهم بآل» وبئء وهم يقابلؤنه بالاحترام والإخلاص» وما برحت أتذكر أن أكثرهم ينتمون إلى ثلاث 
مر 
1 - آل عويد» وهم يعاونونه في إدارة الْمُضيف والاستشارة الي تخص ذلك. 
2- آل وريدة» وهم يعاونونه في الْمُراسلة. 
3 -آل جفال» وهم مشهورون بالدلالة» أي معرفة الأراضي والطرق. وأشهر رجحل رأيته فيهم ذياب 
الحفال» وقد استصحبته في بعض الأسفار» فقال لي: تريد طريقاً سهلاً أسيرك فيه؟ أو ذا شجر أو ذا رضم 
"حجر'"؟ وعلى كل حال فهؤلاء العبيد كانوا قوته الأصلية, لما ألفت قوة المجانة» كان هؤلاء العبيد 
يبلغون مسلحا وقد أصبحوا من ضمن قوة الحجانة. وبعد إكمّال تأليف القوة» أصبحت الجزيرة دار أمّانء 
والغزو قضى عليه قضاء تامّاء وكانت قوة الحجانة من الْوّحهة الادارية والانضباطية والتدريبية والتجهيز 
والتسليح بإمرة قائد الهجانة معاون مدير الشرطة ومعرفته» وأَما قبض الرواتب وتوزيعها فكانت يمعرفة 
الشيخ عقيل الياور» وتعد هذه القوة ''معاونية هجانة' تابعة لَمُدِير شرطة لَؤَاء الْمُوصلء إلا أن مركزها 
الدائم في الَمْول الذي يؤل فيه شيخ مشايخ شمرء وكان الْمْركز عند تأليفها في الْمُوقع الَمُسمى 
"اخضيروات" قرب قرية الإبراهيمية التابعة لقضاء تلعفر» وكان الشيخ وقوته يتنقلؤن من مكان إلى آخر 
مَابِين هذا الْمُوقع الأثري الْمُشهور الْمُعروف باسم"الحضر" بالجزيرة» ولَمًا ألفت القوة الْمُركزية في 
الحضرء أصبح مقر الحجانة ومشيخة شمر في الحضرء إلى أن نقلت منها إلى معاونية شرطة قضاء الْمُوصل. 
ار حر المي لبر عضين' السمعة قبل أن يضير 
شيخحاً وكان موفقاً حين ما كان يقود الغزوء وكان حسن التصرف بتوزيع الغنائم» فهذه أكسبته بين 
ةر ا 
بتوفيق احسن عندمًا صار شيخاً حيث تتراكم الشكاوي من تعديات شمر على قرى الّمُوصل 
والمُستطرقين لدى "القائم مقامين" ولا سيمًا قائمي تلعفر وسنجار» وعند متصرف الْمُوصل والْمُفتش 
الإداري البريطاني» حي يؤول الأمر إلى مراجعة الْؤْزارة في بغداد» وتصدر أوامر بتوقيف دفع مخصصات 
الشيخ الذي يسافر بعد ذلك إلى الْمُوصل ويواجه الْمُتصرف والْمُفتش الإداري» وينتج من وراء هذه 
الَمُواجهة إلغاء أوامر توقيف دفع الْمُخصصاتء وطبعاً هذا يدل على لباقته وحسن تصرفه بالحديث 
وعطار سه وسكا كال ودف وال لعا حرحمه الله - وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب» احتهد حى تعلّمٌ أن 
يوقع توقيعه بيده كتابة. البدو وإن كانوا في باديتهم بعيدين عن الْمّْدن والحضارة» يفهمون وضع الحكومة 
والحكام ونفوذ الإنكليز في سياسة العراق» وهذا الشيخ عقيل الياور الذي رفض أن يكون قائد بيرقه 
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ضابطاً بريطانياء اعتقد البدو أنه لَوْ لّمْ يوافق الإنكليز لما صار شيخاًء كما يظهر ذلك من قصيدة شاعر 
البدو الَمُعروف بابن دوحي الي مدح فيها عقيلا الياور عندمًا صار شيخاًء وقال في مدحه له في مطلع 
القصيدة: 

تواني ليت الييبي ليث تققى سرابتة 

يَا دهام يا ونا عقيل من لندن جتنا رتبته 
وقال الراوي عن فرحات: ولا بأس من أن أورد هنا قصة طريفة عن فرحان باشا الحد الأعلى لشيوخ شمر 
الحربة الحاليين» تدلنا على ما لعادة الغزو من رسوخ في نفوس البدو في اليل القريب تقول الرواية إن 
فرحان باشا ذهب في أحد الأيام إلى قرية الْمُشاهدة القريبة من الكاظمية "من ضواحي بغدا' فرأى 
سكانها ضخام الأحسام, فسألهم: هل تغزون؟ فقالوا: لا» فإننا لا نستطيع أن نغزوء ولَمْ تتخذ الغزو 
صنعة» فقال لهم: أغزوا من هم أطقع منكمء أي أضعف منكم. وقال حمد الشرابي يمدح آل الحربا في 
ابدريرة: 

ابُؤي قبلي نازل له بَمَرْجَه وانا نصيْت مهدمين الجمؤع 
ووجدت في كراسات الشيخ منديل هذه القصيدة لمّنوخ الغويري يخاطب السويط ويدافع عن آل الجرباء 
وزعنيها 17 فناسنة إيل أعداث من الخرياة: 

يَأرَاكبا حر" تطارخ ايديّة من نسل فرحة عَدل الأَيْدي خوارة 

كنه إلى انْحَا مع خطاة الَّنيّة سَيْل تحدر مع شفا راس قارة 


ملفالك مَائة تخ راغ الرلذكة الشايب اللّي كل شيّبة خيّارَة 


أخذ الدبّش ماب عَليْنا هزيّة العَيْب بَالليْ جْرَ من فوق نارَة 
دور منيْعك عند ذيْب المّريه سيف السعيْدي شاراع في فقارَة 
ترى حياتك يالسسُويْطى زريّة مَاعَادْ تستوى عنذكم ريْع بَارَه 
الطرش عنده سرابة زوبعية جَدَاعْة المَلَبَسْ بْوَجْة الكرارة 
خيّل بمقدمها عَشيْرك بتي عارض جُوَابة للتفافيق شارة 


5 -نصوص العزاوي في عشائر العراق 
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الصايح من شمر: قال العزاوي عن الصايح: وهذه القبائل لَمٌ يكن اسمها هذا هو الذي يجمعهاء وإِمما هي 
في الحقيقة تسمية حادثة أطلقت على مجموع من قبائل شمر كانت قد تابعت الصديد لَمًا أن حارب 
الجرباء أو نازعها. فمن صار في جهة الصديد, أو تبعه وأحاب نداءه أطلق عليه الصائح» ومن مال إلى 
الجرباء وتابع رؤساءها عد من الحرباء. وكانت بينهم الخصومّات مشعلة فلا يريدون أن يرضخوا لَمُطالبٍ 
الجرباء وأساساً الصديد منهم. ومائيل في ذلك' 

َو جيت أَبُو فرحان قل له عَبّرنا جزّاغة ما نذعي العرض ينداس 

ولو تركب الأروام كله اَن لا بد لنا يا صتفوق من هنّة الراس 

وحنا على حرابَّة جثوؤدك صبْرنا مَا هي منك وَجَا يا ذيْب الآمْراس 

قبل" الجزايرة' يوم "نج" ديرن وَامْوَاتنَا فيْهًا تطارذعلى افرَاسْ 

يَا صنفوق والله مَا نُخلئْ سكرنا كود "الجزئيرة' خاليَة ما بها اناس 

كان الكت شير بحن ذرتكنا 0 


آل محمد وقال العزاوي عن آل محمد ما أقول فيهم إلا ما قال ابن عثيمير من التومّان 


اللي يُعْالطَهمْ كذوب ممّاري تسري وتلقي في أثر'هم رواميس 
بورح ملق قاش الاك الهو الي ورخص الطعام اليا غدَا له حَراريْسْ 
وقال آخر في قصيدة بمدح بما فارس بن عبد الكرع: عيّالَ الَمْحَمَّدْ مثل فَرُوحَ الذَيّابك والاً الجواهر» 
غاليات بَالالْمَاك 
الحرباء قال العزاوي الحرباء نبز وصل إليهم من أمهم؛ والعرب لا يزالّون يتنابزون بأمثال هذه يقال إنه 
أصابما ''مرض جلدي" فتركها أهلها ورحلوًا إلى موطن آخر ثم تعافت فلزمها هذا الاسم ومن عادة البدو 
أاسر كو نقلي بامقدري و اخ الام وي حار ا حهدة نعي نين "أن كوك العا من هدو اه وبر فونه ين 
بعيد ويضعون له ما يحتاج إليه من أكل وشرب. وقبيلة أمهم على ما هو معروفء محفوظة وهي من 
فيقال "آل مد" والخرياء هذه أم سالخ يق محمد التذاكوى وهو الكتحفوظ أيضا ولد يفظعوا ق صحةه 
تاريخها لقدم العهد.وهؤلاء لَمٌ يصح ما كان يشيع عنهم بعض العربان أنهم من الشرفاء» أو من البرامكة 
فعلقت في أذهان بعضهم., ونقل ذلك ابن خلدون في تاريخه وكذبه فهم من طيء كما قال الحجيدري 
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رحمّائهم؟ من آل محمد من طيء. ويؤيد هذا ما قاله صاحب "مطالع السعود" عثمّان بن سند وقد سمعت 
بيه ينتسب إلى طيء القبيلة الْمُعروفة .. 

وقد ذكر صاحب "قلب جزيرة العرب" أن الجرباء من قبيلة سنجارة» وفروعها إلى العامود والجرباء وبين 
أن من الرباء آل حريزء والحسنة والبريج. والْمُتقول عنهم أن سنجارة قبيلة زوبعية وترجع إلى الحريث 
من طيءء والحرباء من طيء رأساً وأنها من بطوهم القديمة. وقال: هم آل محمد كما تقدم» ومحمد رأس 
غمود نسبهم وأقدم من عرف من أجدادهم تمن لا يزال محفوظاً إلى الآن. ونبدا في تعريفهم من أحد 
أحدادهم مقرن بن محسن بن مشعل بن مّانع بن سالمٌ بن محمد, والْمُلحوظ أنه قد ابتلعت بعض الأسمّاء 
نظراً لعدم القطع الذي علّمْته من كثيرين منهم فلم يتمكنوا من الحفظ التام. 

بحرن "'مقرن"' جعيري الزيدان 

الحميدي بحرن بحم فارس مطلق عمرو قرينيس سمير شلاش بنية أسعد صفوق محمد مسلط فهد فرحان 
عبد الكريم عبد الرزاق طلال فارس سلطان ملحم مسلط مشمل الحميدي محمد الشيوخ عبد الْمُحسن 
صفوك مطلق فواز عبد الكريم نزار محمد سميط كردي سطام هيجل"هيكل" مشعل وفرحان بن صفوق 
أولاده كثيرون وهم: 

1 -عبد العزيز 

4 - شلال وهؤلاء أولاد درة 

5 - فيصل 

6- عبد المنْحْسن 

7 - هايس أولاد السرحة 

85- وبي 

9 - العاصي 

10 - مجحول أولاد جزعة 

11 - جارالله 

2- مطلق ويقال له ابن العيط من زوجته بنت نوير العيط 

3 الحميدي 

4- زيد 

5- أحمد ويقال لهم الباشات"أولاد الجرحرية" 

6- ميزر 
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7- سلطان وهذا ابن بهيمة بنت ابن قشعم ويقال له ابن الدشعمية. 

من هؤلاء فيصل والحميدي وأحمد وزيد لايزالؤن في قيد الحياة. وإن عبد العزيز ترك عقيل الياور وهو 
"أمير شمر" اليوم وشيخ مشايخهم. وهؤلاء نقول فيهم ما تبسرت لنا معرفته: 

1 -محمد: وهو الحد الأعلى الذي تسمت به فرقة الرؤساء فيقال لهم آل محمد. ويقال إفهم كانوا سبعة من 
الأحوة أحدهم "الصديد' وهو جد "الصديد" وآخر هو جد البريج من المخرصة. والباقون مّاتوا بلا عقب. 
ومن هذا يعلّمٌ أن "آل محمد" أو من يمتون إلى جد واحد هم هؤلاء. 

2 -سالَة: وهذا هو المع بقول شاعرهم: 


مرائون سام والشريف عايا لحني ان 
حنا كما غش العراق نلحق على طول الزّمّان 


ومن هذا البيت يستدل البعض على أنهم من الشرفاء. والظاهر أنه يشير إلى وقعة جرت لسَالَمٌ مع 
الشريف الْمُعاصر له لا باعتبار جد لهم. 

3 -مانع. 

4 -مشعل: وهذا يمتون إليه بالنسب الأقرب فيقال لهم آل مشعل ونخوتم الأخيرة نشأت من زمنه وهي 
'"حرشة وأنا ابن مشعا " ويقول قائلهم: 


غرد على سود من أو لاد مزيد جماة الدار لياجاه البلا من ضديده 
اللي جمع وكرين في وكر واحد العين توه ما تهنا رقيده 
تصافوا الصيداد هم وآل مشعل وتبشرت النوق بايام عيده 


وآل.متشعل هو آل بده والفيداد آل :صديد وهم مق آل غمد» أو كما قله سابقا من إتحوة آل مد 
رؤساء الصايح على اختلاف في ذلك؛ ويجمعهم مزيد وهو جد أعلى. 

5 -محسن 

6-بحرن 

7 -ا جعيري 

8 -الحميدي: هو والد فارس الحرباء ويعرف ب"الأمسح" لأنه ولد وعينه مسحاء فلم يظهر لها أثر» ويعد 
من مشاهير شيوخ آل محمد. وقد ترك أولاده ذكراً ذائعاً وهم مطلق وفارس ومن يليهم وهم ألصق بنا 
وحوادثهم قريبة منا ولا تزال ترددها التواريخ أو تتناقلها الألسن. ومن أولاد الحميدي "'عمرو" ومنه آل 


عمرو أخي فارس..ولا يزال فرعهم معروفا. 
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لَمُطالب الامّام من زكاة وقص الشعاف"شعر الرأس" وما مَاثل» فشوق أباه على القيام في وجه ابن سعود 
فحاربه» وهذه مبادئ نزوحهم إلى أنحاء العراق ومن بواعث الْمْيل إليه. وقال العزاوي عن مسلط بن 
مطلق الحرباء: هو ابن مطلق ويلقب بالمُحشوش أي الممغضوب. وهو شجاع مشهور بالبسالة» وتفوق 
على كثير من القبائل كقبيلة ب خالد وكان رئيسهم ابن حميد آل عريعر وكان قد قال لابن حميد'" ولد 
حمره حزك" أي أنهم يلتمسون الحسن والجمّال دون عراقة النسب وطيب الأرومة. وكان قد أبرز لهم أمه 
وتكانت يادية الأنباب مهولة التنظر فقال إن أى القمس مثل هذه لقلد مفلى. وا يمك عنه أن أمه كانت 
كل منكمًا شجاع وبعد الإلحاح الزائد ذكرت أن أباه أشجع فضريا ضربة كادت تطير بأم رأسها وكان 
قد تحارب أبوه مُطلق مع إحدى القبائل فقتل له ولدان فحملهمًا على بعير ومع هذا لم يبال واتصل 
بأمهمًا في ذلك اليوم فولدت مسلطا هذا فصار من تلك العلقة وشاعت أخباره وهو مشهور بالكرم 
أحرى السمن سواقي وصار يأكله الضيوف مع التمر وقد شاهد كرمه الأعداء والأقارب. توق قبل أبيه 
كما أشير إل ذلك قيما غر. وك عنه أنه حدما قري أمر متعرد وأمر عن الشعاف وتأفية الزكاة امتنع 
أن يتكلم مع أحد وصار يراقب على رجحم "تل" يبقى فيه طول النهار وقسمًا من الليل فحسبوا أنه عاشق 
أو مختل العقل فأرسل إليه أبوه أن يأتيه ويطيع أوامر ابن سعود فأبى وضرب غك ايع سعو فاده . بحين: 
وحيفل غطدي الأتن وتقاول عيقة وتقلام إليه قاصذا قله فقال تسلطة 


نطيت راس مُشمْخرات الْعَرَاقِيْب رجم طويل نايف مقحلز 
ونيت ونة ما تهجع بها الذيب واوجس ضلوعي من ضميري ننز 
اشكي لاخو جوازة ستر الرعابيب الحو عن دار الذلة يد 
لاصار ماناتي سواة الجلاليب وقلايع بايمّاننا نبزي 


وحيئذ أدرك الأب مرامى ولده فأعنائدة 


اصبر تصبر واجمع الخبث للطيب وهذي حياة كل ابوها تلز 
أخاف من قوم روسها كاليعابيب وسيف على غير المتفاصل يحز 


وقال العزاوي عن شلاش بن عمرو: وهذا معلوم عنه الكرم. ويقال له "تل اللحم' إشارة إلى مايقدمه إلى 
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الضيوف. قتل قرب هور عقرقوفء في محل يقال "أبو ثوب" وقبر هناك. وقال العزاوي عن فارس آل 
حمد: حاء هذا ومُطلق وسائر أقاريهم وأهليهم إلى أرياف العراق» فرحبت الحكومة يهم ووقائع شمر في 
العراق تبتدي في الحقيقة من فارس هذا. وفي زمنه استقرت قدم شمر فائقة» وكان النفوذ في بغداد لآل 
الشاوي وقبيلة العبيد التزمت الحكومة فاعتزت بما. وَالْمُحفوظ عن بعضهم أن إبراهيم بك بن عبد الحليل 
بك هو الذي جاء بفارس إلى العراق لمُصلحة عداء ابن سعود ولسحق العشائر وما مَاثْل. الصحيح ما 
قدمنا وأن إبراهيم بك ينتسب إلى شمر من "المعفر" الذين منهم آل الرشيد. وبسبب هذا الرئيس أعق 
فازسا قدت شروكة قيلة العيد توعاديل كادت عضن لؤلة أنتجوال بزع رحا ل ماهير من آل 
شاوي يساعدون قبيلتهم العبيد في حين أن هؤلاء البدو لاناصر لهم غير قوة ساعدهم وتمرنمم على 
الحروب والذكاء الفطري في معرفة الْوْضع السياسي للحكومة فاستغْلوًا الحالة عن معرفة وخبرة فنالَوًا 
مكانتهم الْمُمتازة لدى ولاة بغداد.وكانت الحكومة ترغب في إمّالة قبيلة عظيمة مثل هذه إليها 
واستخدامها على العبيد والقبائل الأخرى وكانت تخشى بطشهم وترهب سطوقمء وهي أيضاً في حاجة 
لمْعرفة ما يحري ف جزيرة العرب وهذا مّا كانت تنويه في بادئ الأمر ثم التفتت إلى الأوضاع الأحرى في 
حتتها او أغا تظرت: للأهرو حا اوتكل كانه امطروقة إل شير البعضن بالعط امنا با قمدها ونابيذاً 
لسلطتها وقهرها للأُهلين» ولذا قامت بعد ذلك بوقائع تؤكد نواياها وتبين وضعها وسائر مطالبها 
وأغراضها نحو الأهلين. وأول ما رأته الحكومة من فارس الحرباء -عدا ما ذكر هو ما حدث سنة 1213 
8م حزمن الْوَاي سلمّان باشا الكبير فإنها أرادت الوقيعة بابن سعود فجمعت كل ما استطاعته من 
قوة عشائرية وعسكرية فكان فارس الحرباء بعشائره وكذا شيخ الْمُنتفق .من معه من قبائل ومحمد بك 
الشاوي وجمّاعات كثيرة جعلهم الوزير تحت قيادة علي باشا الكتخدا إلا أن هذا لَّمْ يكن عارفاً بالأمور 
الحربية ولّمّ يسمع نصائح أكابر رجاله من رؤساء القبائل الَمْتمرنين على حرب أمثال هذه خصوصاً 
الجرباء. وفي هذه الّوْقعة لم يسجل التاريخ سوى غارة على قبيلة السبيع فغنم منهم إبلاً وشاءا وي هذه 
الغارة كان فارس وابن أيه بنية بن قرينيس غنموا مَاغنموا اللاي مار الكوننيد: الي وعادوا ولكن 
الكمعد| دل اق هذه ادر وعسرث اللكرمة خبائر:فاذحة لاتقدن و لل العتشائر معة لذن شير 
تدمير» فانتهت بالصلح الظاهر ولْمُعْلَوْبية الحقيقية التامة» وقد أوضحت هذه في موطنها من تاريخ العراق 
وف عام1216ه-1801م أغارت سرايا من أهل نحد على العراق فأرسل الكتخدا علي باشا لَمُّقاتاتهم 
محمد بك الشاوي وفارس الحرباء ومعهمًا عسكر الؤزير فوجدوا القوم قد تحصنوا بالرواحل» وشمروا عن 
ساق الحرب بالبنادق والْمُّناضل» فاحجم من أرسله الكتخدا ورأوا ذلك أحمد فرجعوا إلى شفائي "'عين 


تمر" كارهين التزال فأنبهم ابن سند في تأريخه بقوله: 
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رأوا البيعض مصلتات فظنوا أنهًا نورك بليل نشبا 


فأتوا يَهرعون عنها فهلا وردوها وبالشياظم خبوا 
أنكوصا عن أن تراق نفوس بسيوف على الرؤوس تصب؟ 


هذا ولَمْ يعلّمٌ ابن سند أن الْمُخاطرة بلا أمل نصرة شطط وكان الجيش منهوك القوى فصادف على حين 
غرة أناساً مستريحين وقد عقَلُوًا إبلهم وصاروا ينتظرون الحرب بيهدوء وراحة فكف الحيش عن قتالهم وما 
إلى جانبء للأسباب الْمُذكورة ولأحوال حربية» والظاهر أنهم أرادوا أن يسحبوا عدوهم بحيلة حربية 
فيعقبوا أثرهم فلم يحصل مطلْوهم ولَّمْ يفلحوا فانقضت الوقعة بسلام. ولَّمّ يقف فارس الجحرباء وقومه عند 
هذا الحد بل ازداد نفوذهم فإنهم أزاحوا العبيد وغيرهم وتمكنوا في مواطنهم» جاءوا بين النهرين - 
الجزيرة - في بادىء الأمر بقصد أن يردوا الْمُوطن وبعد ذلك جاءهم فارس بقوم كثيرين فوقعت بعض 
الحروب الْمُوْلّمّة. وما تتناقله الألسن أنه حين ورود فارس الحزيرة دعا رؤساء القبائل الْمُجاورة وقدم لهم 
كود كيرا جداً '"حفنة" فيه الطعام الكثير وف أطرافه سكاكين مربوطة بأمراس لقطع اللحوم؛ 
فاستعظموا ما رأوا وحسبوا الحساب لما وراءه وكان بين الْمُدعوين رؤساء العبيد والحبور. وإن رئيس 
قبائل الحبور أبى أن يأكل بحجة أنه صائم لثلا بمنعه الْمّلح والزاد من أن يوقع يهذا الرئيس أو يغدر به 
وشاور أصحابه فيمًا أضمر له في أن يقتلوه فيأمنوا شره قبل أن يتوارد إليه قومه ويعظم أمرهم فلم يوافقه 
سائر الرؤساء لأنه نزيل ولأنه لّمْ يأت محارباً فاضطر إلى العدول عن رأيه. ومن ثم تواردت شمر حي عظم 
أمرهاء واحتلت الجزيرة فدفعت هذه القبائل إلى انحاء مختلفة» فمّالت قبيلة العبيد إلى الحويجة» وأزاحت 
البيات إلى أماكنهم الحالية. وهكذا حرى على الحبور فتفرقوا. وفي هذه كان الإيعاز من الحكومة فأغرت 
على هذه القبيلة وقد صور ابن سند مكانة فارس آنئذ فقال: كانت لفارس وابن أيه بنية أيام الؤزير علي 
ناها أفه حكايمة وصدارة. فقاض ظل العبيدء وكا عيض كميزوا إل الترقة وله يوالوة ها إل الآن: 
وإن رؤساء القبيلتين يذكرون هذه الّوْقائع الى ولدقها السياسة واستغلت القدرة من أحد الحانبين للوقيعة 
بالآخرء وما ذلك إلا نكاية بآل الشاوي. ولكن الحكومة لَمْ تر من شمر النتائج الي كانت تأملها فرأقم 
أصعب مراساً وَلَمْ يكونوا تابعين لكل أمر. وكانت وقيعة الَوَالي على باشا عحمد وعبد العزير آل 
الشاوي حدثت في أوائل حكومته. كان قد ذهب بنفسه إلى سنجار وبعد أن رحل غضب عليهمًا 
فخنقهمًا سنة 1218ه-1803م وحينئذ قدم فارس الحرباء» وابن أيه بنية الْمُذكورين فمحا بيت 
الشاوي وناصر رؤساء شمر. ومن هؤلاء فرع لا يزال معروفاً ب"آل فارس". ومنهم حول بن محمد 


الفارس. وقال العزاوي عن بنية: هذا هو ابن قرينيس ويقال له الأهمل أي أنه يزاول أعمّاله وحروبه بيده 
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اليسرى "ماله" ويقال لفرسه "الجنيدية" نوع من الخيل معروفة. وبنية هذا عبر من الزيرة لغربي الفرات 
عندمًا ثولى وزارة بغداد سعيد باشا لما بين عمه فازس وآل عبيد من الضغائن ولا سيمًا أميرهع قاسم بن 
محمد الشاوي؛ وقد كان سعيد باشا ولى زمّام أموره لقاسمء فلَمًا بين فارس وقاسم الْمُذكور لم يستقر 
بنية في الجزيرة فنزل بعشيرته خزاعة في سنة 1231ه - 1816م ليكتال» ومن ثم حدثت المُعركة التالية 
وذلك أن شيخ الرولة من عدزة الْمُعروف بالدريعي أرسل إلى حمود بن ثامر شيخ الْمُّنتفق فاستنفره فنفر 
بفرسان عشيرته لمُساعدة الدريعي لما بينهمًا من الائتلاف» وكذلك خرج عسكر الوزير سعيد باشا 
وهم عقيل وكبيرهم قاسم الشاوي فقامت الحرب على ساق وقائد شمر بنية وهذا ماكر على جناح أو 
قال إلا هزمه ح تحامته الفرسان فقدر الله عليه في بعض كراته أن أصابته رمية بندقية فخر من صهوة 
فرسه قتيلا. وجاء "في عنوان الْمُجد في تاريخ نحلا": أنه كان لحقه فارسان فَلَمًا أحس هم أو أنهم دعوه 
للَمبارزة حذب عنان جواده جذبة منكرة ليحرفه عليهم فرفعت الفرس رأسها ويديها وسقطت على 
ظهرها إلى الأرض وهو فوقها فصار تحت السرج والفرس فوقه فأدرك وقتل وكان عمه فارس معه في هذه 
الؤقعة. وأما أثر قتلته هذه فكان كبيراً وله وقع في نفوسهم. وما قاله ابن عجاج في وقعة الْمُنتفق هذه 
مقابل انتصارهم الأول على آل الشاوي يخاطب شيخ الْمُنتفق ويذمه على افتخاره في قتله بنية» وكان 
هارياً عن آل غنمة :وتريلك عتد الصطي» ينقلن أنه قال 


خذلت شيخ دوم يخذلك وعطيت له حبل الشرك ثم كفيت 
تسعين راس من قومك غدت لك وش عاد يا خصّاي الدجاج سويت 


وعلى كل حال كانت وقائعه مشهورة» ولكن نمضة آل الشاوي للمّرة الثانية ممما ضعفت من عزمه فتألب 
القوم عليه وحارب حي قتل مناصرة من الحكومة والّمُنتفق وعتزة. وإن عمه كان ولا يزال حياً ومعه في 
هذه الؤْقعة. وقد مضت مدة حت استعادوا مكانتهم أيام داود باشا ويم استعانت الحكومة وبغيرهم من 
العشائر على حرب العجم في أيام الشيخ صفوق بن فارس وهذه الْمُعْلُوْبية ال أصابت بنية لم تؤثر على 
قبائل شثمر وإِمًا هي حرب مبارزة ولَمْ تكن حرباً حاسمة. وقال العزاوي عن صفوق: وهذا أشهر من نار 
على علَّمٌ وقد لقبته الحكومة بلقب "سلطان البر" سنة 1249ه -1835م» خلف بنيه ابن عمه في 
مكانته ونال حظوة لدى الحكومة أيام داود باشا الوزير. هذا وتكاثرت الْمّدونات في أيامه أو أن الذي 
وصلنا أكثر لقرب العهد. ويعتاز بِالْمْمَارسة على الحروب أكثر من سبقه» وتدابير في سوق الحيش مهمة. 
ولة نكر لأمفال هولاء أن ييغوا ق أمر الخروب وقد ذاقوا حلوها ومرها:وتالوًا فنها الأمر واععادوها. 
فالفطرة السليمة» وعيشة البادية والرياسة» والتمرت الرائد'ق آثر الخروب» والذكاء التفرط» نما يعوض 
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توغا عن التخارب الفنية خصوصا إذا كانت تزافقه راطة حاش :وزغل التكارق والقثاه قد يخصل 
ببضع وقائع محفوظة مع الحالة العملية فيعوض عن دراسات عديدة» قضاياهم لا تحتاج إلى ما يحتاج إليه في 
الدزوت التلظمة بوإذا كان الذرع تميبوعا حو كروب وكاتلا الزها يكل وينم سناعدة للقيام بأمنها 
دائمّاء أو مراعاة مّا يعوض عنها عن مطاردة الصيد أيام السلّمُ فهناك حدث عن الشجاعة وعن الخطط 
الحربية» والتدابير الصائبة ولا حرج. وَلَّوْ دونت وقائعهم الى يقصوفاء والؤسائل الى يتخحذوها لتنفيذ 
خططهم لال الأمر أو لحصل الإذعان في الكفاءة لهم والْمٌقدرة. ومن الْمُؤسف أن تصرف الهمم لأمثال 
هذه الأمور في غزوة بعضهم البعض وكل واحد نراه مّاهراً فيمًا زاوله» والمخطر والصعوبة في أن ينال 
الَؤاحد من الآخر حظه. ومترجمنا هذا يعد في طليعة شجعان العرب وأكابر قوادهم ولَوْ وجد له تربة 
صالحة وبيئة مناسبة لظهر أعظم. وقد قال صاحب "الْمّطالع" في حوادث سنة 01238 - 1823م عن 
وقعة العجم الى حدثت سنة 1237ه - 1822م: أخبرنئ ثقاة عدة أن صفوقا غزا ابن الشاه وعبر ديالى 
بفوارس من عشيرته إلى أن كان من عسكر ابن الشاه .مرأى فركب فرسان العسكر لما رأوه وكروا عليه 
فاستطردهم حي عبروا ديالى وبعدوا عنها فعطف هو ومن معه من عشيرته ومن الروم عليهم فأدبرت 
فرسان العجم وقفاهم فوارس شمر وقَتلَوًا منهم من أدركوا وأتوا بخيلهم وسلبهم. وأخبرني غير واحد أن 
هذه غير الأولى الي ذكرها الْمُؤرخ التركي. والْمُحفوظ في هذه الؤقعة أَهما كانت بالاشتراك مع قبيلة 
العرّة» وأنهم أَبِلَوًا فيها البلاء العظيم» فتكاتفوا على عدوهم, وعولُوًا على أنفسهم, ولا ناصر لهم من 
جيش الروم "الترك العثمّانيين" وإذا كان معهم من عقيل بعض أفراد فلا تعطف لهم أهمية. وشمر هؤلاء في 
حرويهم يهارشون الْمٌقابل» ويطمعونه في النصرة دون غلبة قطعية» حى يأتوا إلى حال الطراد وموطن 
العطفة -كما عبر ابن سند - فيعاودوا الكرة على عدوهم؛ ولذا يسمون أهل "العادة' وهكذا فعل صفوق 
في ترتيب خحطته ونحاحهم وهم أكثر تعوداً لها وأساساً عن صغره يزاولها. وتفصيل القعة في "تاريخ 
العراق بين احتلالين". وقد مدح ابن سند وقعته هذه مع العجم ومؤازرته للَؤْزير وبين أنه كان قائد 
حجري جا وى دنارج ره دو كه رد د اليه ونا يدها بع ارم اه 
عند الْوزير فعادى أعداءه ووالى أولياءه. وأمًا كرم صفوق فمًا سارت به الأمثال وأقرت به الأمثال. 
ولصفوق هذا مع قبائل عترة وقائع أشهرها: 1 - يوم بصالة. وهو يوم انتصر فيه شثمر على عترة سنة 
8 - 1823م 

2- في السنة التالية انتصرت عترة عليهم وهي عام 1249ه - 1824م. وفي هذه الْوقعة الأخيرة 
اكير ارو ار قل ع در 

كذا قال ابن سند ولا محل للتفصيل هنا. وعلى كل حال إن كسرة شمر هذه الْمّرة لَمّ تكن القاضية ونا 
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هي على عادة العرب في قولهم"الحرب سجال". ولذا لم تتركهم الحكومة؛ وإِنما أحذت بيدهم فاستعادوا 
مكانتهم الأولى فقاموا بمهمّاتها الحربية مع العشائر الْمُناوأة. وكان للحكومة من العشائر مّا هم يمتزلة 
حيش متأهب للطوارئ وحاضر للكفاح والاستنفار. وحوادث صفوق الأحرى من هذا النوع. ومنها ما 
يتعلق بالقبائل الشمرية ولكن حادثة سنة 1249ه - 1831م تدل على أنه بقى على ولاء داود باشا 
اْؤزير وكره حكومة علي رضا باشا فَلَّمٌ يذعن له. وذلك أن والي الْمُوصل يحي باشا كان أيضاً على رأي 
الشيخ صفوق الفارس وكانت بينهمًا مراسلات. حث صفوقاً على القيام فناوأ الحكومة وتمكن من قطع 
الطريق بين بغداد والْمُوصل وصار يتجول بين النهرين فجمع قوة كبرى وحاء إلى قرب الإمّامم موسى 
الكاظم فحارب علي رضا باشا الْوَالمي وجيش الحكومة وأمله كبير في أن ينكل بالقوة الي أمَامه ويستولي 
على بغداد فكان لهذا الحادث وقع عظيم في نفس الحكومة» وفي نتيجة هذه الحرب اضطر الشيخ صفوق 
على الانسحاب وترك الأثقال. ولْمًا اظلغت: الحكومة على ثوايا وال المُوؤضل عزلته وعيدث مكانه سعيد 
باشا الاي السابق وكان في بغداد, إن الحكومة بعد وقعة صفوق هذه مع علي رضا باشا اللازم قد 
احتالت فقبضت عليه وأبعدته إلى الأستانة ومعه ابنه فرحان باشا وكان صغيراً تعلّم التركية لال بقاء 
والده هناك» وكانت الْمّدة الي قضاها ثلاث سنوات. ومن غريب ما يحكى عنه أنه جاء إلى السلطان 
تونط العروف: عي الخطلن فدكد عليه وضيلتة امنا بوط هيا خالل ون كاوها انتيسي عله 
السلطان مرة أخرى ويطردة من عنده ولح يدر السبب في حين أنه كان يأمل أن يكرمه. ذلك لما رآه 
السلطان منه من سوء الأدب» هكذا كان يظن السلطان فيه ولَّمْ يدر أنه بدويء وأمثاله لا يعرفون مراسم 
التشريفات؛ والحكومة أساساً لا تعرف تقاليد العرب وعاداتهم فلا يستغرب من السلطان أن يعتقد فيه ما 
اعتقد وهو بعيد عن البداوة» ولّمْ يتعود التجول ولا السياحات الوْطنية على الأقل؛ ولا بيده من كتب 
العشائر ما ييصره بأوضاعهم. وقد رأينا من الْمُغفور له الَمْلكَ فيصل صبراً عظيمًا من حفاء العشائر 
وحشونتها وهو يسمع جميع هوساتها ويتلقاها بكل سعة صدر وارتياح؛ لأنه عارف يم وبضروب 
طباعهم وأحوالهم. ثم إنه توسط له الشريف مرة ثانية في الدحول فوافق السلطان» ولكنه حينمًا جاء إلى 
الصدر الأعظم صار يوصيه بعراعاة الَمْراسم اللائقة وأن لا يرفع بصره لا يلتفت إلى جهاته, فقال: لا 
أدحل» ولا فائدة لي من ذلك الدحول وحيكئذ أرجح البقاء لأي سوف أذهب إلى قبائلي وأحدثهم أن 
رأيت السلطان وشاهدت بلاطه وما فيه من كذا وكذاء ولَّوْ قلت لهم: إن خرجحت كما دحلت فلم أنظر 
شيئاً فحينئذ لا يصدقونيئ بل يكذبونئ وقالّوا: لا نصدق أنك دحلت. فأوصل خبر ذلك إلى السلطان 
فاستأنس با قصه. وسمح له أن دحل وأذن السلطان له مشاهدته وأن يتفرج على الأمّاكن الأخرى 
والنظارات "الْوؤزارات" وكل الْسانِ البديعة والقصور الفخمة والآثار. عفا عنه السلطان» واختبر هو 
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الْوْضع من جهة؛ ومن أخرى أن قبيلته معتادة الغزو والنهب ولا يمكن تعيين أي السببين قد دعا لقيامه 
على اللكومة مرة أغرى ومن الال نيب باشا ويقال في هذه الثرة لح تعان الحكومة مطارذتة وإقا 
والانقياد والطاعة. فجاءوا به كمطيع, مسالّمٌ لها ومنقاد لما وصل إلى هور عقرقوف وقارب بغداد سل 
محمد بك سيفه عليه وضربه فقتله غدراً وعلى غفلة منه.وكان الشيخ صفوق قد قضى أكثر أيامه 
بالحروب فهو متمرن عليهاء لا يستريح بدوفاء وقصصه أشبه بقصص الأبطال القدمّاء وحرويهمء وبمجالس 
شمر لا تلو في وقت من ذكريات بسالته» والتغيئ ,َاثْره ومناقب شجاعته. واليوم بيت الرياسة العامة على 
شمر في "آل صفوق". قيل كان قتل صفوق على يد الأتراك بالّوْحه الّمُذكور سنة 1840 - 1841م 
كما جاء في كتاب "عشائر سورية" وفيه نظر» لأن وقائعه مع علي رضا باشا بعد هذا التاريخ كما 
رأيت. ومن أولاده: فرحاك» وعبد الكريم, وعبد 

الرزاق وفارس ''والد مشعل باشا' وممن رثاه ردهان بن عنقا قال:اق وفارس "'والد مشعل باشا" وممن رثاه 
ردهان بن عنقا قال: 


ونيت وأنا من غفيله ونة عجوز وقفت بالمتاريس 
لقت ولدها غادي مع حليله وعقب الطرب بدلت بالهداريس 
واويل قيل صفوق واطول ويله ويل يموس بسرة الكبد تمويس 
من غبت عنا يا ابن اخي سبيله غاب السعد عن نزلنا والنواميس 
ونجفل جفيل الصيد ونرتع رتيعه وصرنا مثل فرج المُواعز بلا تيس 


قال العزاوي عن فرحان: هذا ابن صفوق» وكانت وجاهته عند الحكومة رفيعة» ولَّمْ يقع له من الحوادث 
ما يعكر صفو الأمن ولا عرفت منه معارضة للحكومة» وإن الحكومة العثمّانية أنعمت علية برتبة باشا 
وكان قد ذهب مع أبيه صفوق مبعداً إلى الأستانة كما ذكر والمُعروف عند البدو أنه صاحب بخت 
"حظ"'ء ويدعو البدو دائمًا ببخته فيقال 'يا بخت فرحان"'. وكانت مشيخته وعلاقته ببغداد» وله راتب 
منها وهو في خدمتها للأمور الْمُدلهمة. ونعم إنه سَالّمٌ الحكومة؛ ولذا راعت جانبه ورضيت عنه وكان 
يساعد الحكومة إذا كان قريباً منها أو أحوه عبد الكريم إذا كان الحادث قريباً من أرفة. وقد ترك فرحان 
باشا أولاداً كثيرين وقد بيناهم عند ذكر سلسلة بيتهم. قال العزاوي عن عبد الكريم: وهذا ابن الشيخ 
صفوق اشتهر امه ونال مكانة معروفة وكانت مشيخته في آرفة وله راتب» وهو أحو فرحان باشا 
ويعرف ' بالشيخ' فالقبيلة تعرف هذا شيخها فسمى أولاده ''بالشيوخ" وقد شنق سنة 1868م بعد أن 
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أحاق بالمُوصل را وقد اتخذّت الحكومة التدابير للوقيعة به بعيق ما قامت يه قي حادث صفوق أو 


قريب منه. وهذا ترك نحمداء» وعبد المحسن» وصفوقا وهؤلاء أولاد. وتما قبل في عبد الكريم: 


عبد الكريم الياركب يعبوبة لاكن رجله عند الاقفا عايبة 
جده من أمه من موارث حاتم وابوه شيال الحمول النوايبة 
حابي الزيك معطي الريك لناجدة فر ييا الحدانية 
لو يقضب الياقوت ما عيّا به تلقى الندى بين الحجاجين رايبة 


يقول: كأن عبد الكرم قد عيبت رحله حينمًا نراه راكباً حواده. وما قاله فجحان الفراوي من مطير في 


عبد الكريم: 
نبي ناخذ على الهجن سجة من بين أو بندر وبين الامّام 
ونبي ناخذ على الهجن هجة لديار سمحين الؤجيه الكرام 
ترى الكرم ما به عجة ولجة ولا أحد يغالطهم جنوب وشام 
مقابل الجربان فر وحجة فل السيرفه اللي طقن اناد 


وإ ولده قارسا عاش أيضا مِسَالَمٌ للحكومة ومراع جائبها وهو شيخ شمر في أنحاء سورية؛ صاحب مقام 
رفيع هناك» وممن جمع صفات الرجولة والدهاء وحفظ الْؤقائع الْمّاضية وعلاقة القبائل الأخرى بمم ولكنه 
دائمًا يود أن يظهر علَوٌ قبيلته على سائر القبائل. وقال العزاوي عن فارس بن صفوق: هو ابن صفوق 
ووالة مشنعل ياشاك كان قد تعاء عا يك وال طريزت السابق ومدير الديوت العمومية يسباحة رسية إل 
بغداد دونها في كتابه الْمُسمى '"'سياحت زورنالي" الْمُحرر باللغة التركية والمُطبوع عام 1314 - 
7م كان قد كتبه كرحلة عن سنة 1300ه - 1883م إلى سنة 1304ه - 1887م مبيناً ما رآه 
في طريقه من الأستانة إلى بغداد فالهند قال: "قد ذهبت لؤاجهة الشيخ فارس الجرباء -بعد مروره في 
مَاردين - فاستقبلنا أبنه محمد "ومحمد هذا ليس أبنه وإِئما هو ابن أحيه عبد الكريم' وأدخلنا خيمته» وهي 
من شعر وطوطا من 60 إلى 70 ذراعاً وعرضها من 25 إلى 30 وها عمد كثيرة وهي جسيمة جداً. 
وقد وصف بيوتهم وطعامهم وقهوم وبحلسهم ولكنه لم يتحدث القوم في مطالب لينبه عليها إلا أنه قال: 
وفي مجلس الشيخ فارس نحو 60 من الرؤساء. وقال: لَمْ يكن عند العرب هناك ما يدعو للتكريم 
والَمٌراسم للقيام والقعود» فلانشاها قيامًا لديهم؛ والظاهر أن السياح الْمُومًا إليه لَمْ يعلّمٌ أن الجالس معه لا 
يوجد أكبر منه ليقوم له. وطبعاً تستولي الحشمة على بجلسه خصوصاً أنهم رأوا غريباً عند شيخهم أو 
بالتعبير الصحيح أميرهم. وقال: كان بعضهم يتعاطى شرب النارجلية» والأصوات بينهم تعلو ويتكلّمُون 
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جميعهم معاً فيكثر اللغط في معاشرقم 'لَمْ يعرف الحرية عند البدو ولا قدر سلطة الرؤساء وإِهُا محدودة 
إلا بحق" ثم تغدى ووصف المُنسف الْمُقدم له وأن الشيخ كان يدعو جمّاعات بعد أخريى الافكل إلى أن 
بقى منه القليل فدعا الصبيان وهؤلاء دخلا نفس الْمْسف وأكلّوا فيه لأن أيديهم لا تصله نظراً لعظمه» 
لما رأى الّمْسف وعظمه وأنه مملوء أرزاً ولحمًا أذته الحيرة وصار ينظر في وجه صاحبه كأنه يشير إلى 
عظمته., وقال: أن الشيخ فارساً كناقد ألححنا عليه فأبى أن يأكل معنا وقال هكذا اعتدنا حي إنه ما دعا 
حيرم أنه بقى واقفاً طول جَلَوْسهم للأكل وبقى في خدمتهم بنفسه شأن العرب مع الضيف العزيز. 
0 57 
بالخمسأ. ثم يقول: وبعد أن ودعنا ومضيئا راجعين من عند لَمُّسا ة جاءنا ابنه "ابن أععيي" محمد وقدم لنا 
حفيا د :و كنا اقايبها لنت رداقو بن كنا كسما دوقي انا جد هله يفك اد لشفا رساخ 
والد الشيخ مشعل باشا. ومن قول هذا السياح التركي وما رآه من إلحاح الشيخ فارس وتقديم الطعام له 
وإكرامه بفرس عربي» ووصف مقامه تعرف مكانه سائر شيوخ ثمر. وللشيخ فارس هذا -عدا مشعل 
باشا- من الأولاد ملحم» مسلط والحميدي. 
وقال العزاوي عن فيصل بن فرحان: قد شاهدته مراراً ولا يزال قوياً بالرغم من أنه طاعن في السن» وهذا 
لَّمْ أتمكن أن أعرف منه أكثر من حوادث الغزوء فإذا تجاوزت لك يقول لي أسأل عقيلاً"'الشيخ عقيل 
الياور ابن أخيه' وكانت حكاياته عن الغزو لاذة ومنعشة. وكان يقول شيخ الربعيين في العراق مبرد بن 
سوكي عم فيصل: إنه فوق ما يحدث. وأغرب ما سمعته منه قصة الختزير الذي أراد أن يقتل أحاه عبد 
العزيز والد الشيخ عقيل » وكانا صغيرين فذهب لَمُعاونته وتخايصه ولكنه وقع معه في مَازق فلم يستطع 
الخلاص منه ولَمْ يجرأ أحوه أن يساعده؛ وذلك أنه قبض على ذنبه من جانب فلم يستطع أن يفلته حوفا 
منه وصار يدور معه فَلّمٌ يقدر على النجاة» ثم تمكن عبد العزيز من هذا الختزير فضربه بطلقة بشتاوة "يقال 
لها عندنا فرد وهي من نوع بندقية البارود إلا أنه صغير كالمُسدس ولا يحوي إلا طلقة واحدة في الأغلب 
ويوضع في حزام الْمْرء أو في بيت حاص كبيت المُسدس بلا فرق" أُمَا غزواته وأخباره في حروبه فهذه 
كثيرة جداء وأهم مَافيها ما ناله منها عناء وجروح وأسر أو هزيمة. ولسان حاله ينشد: 

ذابت إلى نووم أك آيبا وكم مثلّها فارقتّها وهي تصفر 
ولا يسع الّمُقام الإطالة في هذه؛ وإلا فإنها تشكل سمرأء وكل حكايات شجعان البدو من هذا القبيل ولا 
تلو من غرابة ودقة. وللشيخ الّمُشار إليه أولاد» ملؤهم الذكاء والشجاعة والروح العالية منهم مشعان. 
وقال العزاوي عن الحميدي: وهذا ابن فرحان باشا. كان قد درس في مدرسة العشائر في الأستانة» وهو 
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اليوم يتجاوز ا خمسين من عمر» مشهور بالصلاح» سلفي العقيدة» ملازم قراءة القرآن الكريم, وصحيح 
البخاري وكتب الحديث الْمُعتبرة» فهو من الأخيار الطيبين. وفي سنة 1353ه-1935م صار ااه وقد 
شاهدت له ابناً صغيراً وقد حادثته وسألته عن الأمسح فكان يفسره فاستأنست لشرحه؛ وفيه روح 
بدوية») ويؤمل فيه كل خير. والحميدي ينهزم من ذكر عنعنات القبائل» وتقاليدهم لاعتقاده أنها مخالفة 
للشرع الشريفء ولا يحب الفخر بالأحداد وكلّمًا حاولت استطلاع رأيه في بعض الأمور كان حوابه 
عيض | وبقدر لاضف وقال العراوق عن العاصو ؟ مع ناي از لوه قرهان والكعاو كل عن م قالند بق 
ابنه المادي والد دهام الْمُعروف اليوم: 


باسقرة ربيتها عن نكب ألخو شاحة فبك أبوء الحنيدى ب الاريش واعسيتث كال أنه وكاة 


وقال العزاوي عن عقيل: هو اليوم شيخ مشايخ شمر في العراق» وابن عبد العزيز ابن فرحان باشاء وأكثر 
معلَوْمَاقِ عن قبائل ثمر اقتبستها منه رأسًا بالّؤاسطة ومن مبرد بن سوقي وبعض شيوخ شمر الْمُشاهير ممن 
يعتمد عليهم. شاهدته امرأً منطقياًء عاقلاء كاملاء حسن الْمُعاشرة من كل وجه؛ وقد اتصلت به كثيرأء 
فلم أعثر على ما يمل منه ونا هناك لين الجانب» ودمّاثة الأخلاق» وحسن الْمَّنطق» وقوة البيان» وصدق 
اللهجة» وأن القلّمٌ ليعجز أن يذكر كافة مزاياه» ومحمل ما يسعين أن أقوله أنه جامع لصفات العرب 
النبيلة. ولا أنسى محادثاته عن القبائل وعن عرفها وتوجيهه لبعض الؤْقائع والأحكام البدوية تا لْمْ أحده 
عند غيره» ولا يعثر عليه لدى أكثر العوارف الذين شاهدقم. ولْمّ نعثر على وقائع مهمة عن أولاده 
الآخرين سوى أن عبد الرزاق وقعت له معركة مع الأتراك وأمّا فرحان وفارس فقد كانت علاقتهمًا مع 
الللكومة الواتكارية جيجه عدا وسض يل ساي رن "باق" ع وكا ا اله الحدادها من السلظة والفوة 
على قبائلهم فغخطت شهرقمًا على الباقين من سائر رؤساء شمر» فلا نطيل القول بذكر تفرعاتهم. وقال 
العزاوي: كانت قبائل شمر تتجول ف جزيرة العرب وما بين النهرين بلا معارض ولا منازع سوى ما 
يحدث من جراء اختلاف القبائل بعضها مع بعض أو مع الحكومة أحياناً. وبعد احتلال العراق من اخيش 
البريطاني سنة 1917م وسورية من اليش الفرنسي استقل كل فريق من شمر في جهته وعهدت الرئاسة 
إلى عراقي في الْمُملكة العراقية وإلى سوري في الْمٌملكة السورية. وهذه الرئاسة لَمّ يكن هذا سببها الوحيد 
وهناك رئاسة من كل من آل محمد على ناحية أو قبيلة أو عدة قبائل» فالسلطة منقسمة بتكاثر آل محمد 
وتعددهم وفي زمن الحكومة العثمّانية يعرف واحد منهم, وإذا كان غير صالح لإدارة القبائل فالعشائر تميل 
إلى من تمواه من آل محمد ويبقى الرئيس واسطة التفاهم. أمّا اليوم فكل واحد عرف رئيساً في جهته. إن 
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رئاسة ثمر في العراق قررت إلى الشيخ عقيل الياور. فهو اليوم شيخ مشايخهم لا يزاحمه فيها مزاحم؛ وقد 
خلف دهامًا آل الحادي الذي ذهب إلى سورية» والآن هو في الحدود ويقود "شمر الحدود" كما سمتهم 
السلطة الفرنسوية. وإن مشعل باشا صار شيخاً على شمر الزور "كذا متهم حكومة سورية' وهم شمر 
الذين يسكنون دير الزور. وهناك شمر آخرون يقودهم مثقل العجمي "كذا في عشائر سورية' وتسميهم 
الحكومة الفرنسوية "شمر دمير قبو". وهنا يلاحظ أن الرقابة موجودة بين عقيل الياور وبين دهام المهادي 
ابن عمه ولكن لَمْ يقع بين هذين الرئيسين ما كانت تتوقعه السلطات الفرنسية من جراء العداء أو تنبا به 
من حدوث ما يثير كامن الحقد والضغينة وأنهم سوف يبقون أعداء طول حياتهم استنتاجاً من حوادث 
الصلح الظاهرية ال وقعت خلال عام 1926م في عانة وعام 1929 في حسيجة. ولا يعدو هذا عن 
أمور حدسية يظن تحققها أو أن تتوتر شقة الخلاف بين أقسام قبيلة قوية يخشى بطشها وسلطافها فيمًا إذا 
التقيق و حلت كنلنيا تغار ١‏ سللصرومة انه وقعت وول الريبيى اتوي إل أكث دن كر نهدا اضيا 
فلا يدع محالاً لأن تتقابل شمر بعضها مع بعض. وغلى كل :كما قلدا سابقاً ونقول - إن اعقيار الرقاسة 
3 البدو إفاايكوت لخراهيه يروفا من أقراد بك الرتاسة: 

وقال العزاوي: إن الذين عددناهم كانت تنتقل إليهم الإمّارة. وهناك من آل محمد غير هؤلاء وهم: 

- آل عمرو:وهؤلاء في سورية وقد أشير إلى القول عنهم. وثلة منهم عند الأتراك. قال البسام في عشائر 
العراق بعد أن ذكر شمر بالّوجه الْمُتقول عنه في صحيفة 128 وشيخ هؤلاء الْمُشهورين سَلّمًا وحريأء 
يقال له عمر الجرباء. وقد سهوت عن ذكره فجاء تمام العبارة هنا كاملة فاقتضى التنبية والظاهر من 
نطقهم عمراً بفتح العين إنه عمرو ولا عمر. 

2- آل زيدان: منهم في سورية وفي العراق مع الخرصة ورئيسهم أسعد بن ميري بن بحم بن محزن بن 
زيدان. ويقال لهؤلاء الزيادين أيضاًء ومن رؤسائهم الّمُذكور وهو القائل القصيدة الى مطلعها: 


عبعوب غطى مهرتي في جلاله واحلب لها در من اذواد مغاتير 
ومنهاء 

يا صفوق آتيك بالوؤيلات رمل الهلالي رخم الجموع مغترين المداوير 

ياصفوق عدنا للسيافه رجال خيل وتتلى خيل كله مشاهير 


3 - آل فهد.منهم في سورية وفي العراق. 
4 - آل مشحن. وهؤلاء مع الخرصة 
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5 - آل صديد. وهم رؤساء قبائل الصائح. ويجتمعون مع شمر الحرباء "بياس" ولْمْ يعرف طريق اتصاله 
اليوم. 

6- آل فارس. وهم متفرعون من ابن فارس وهو محمد الفارس فسموا باسم جدهم خاصة دون سائر 
أولاده وهم في العراق. 

7- آل صفوق. مر البحث عنهم. 

ومن الحرباء الوؤطيفي مشهور والان لَمّْ يبق من نسله سوى النساء. والحشاش يسكن مع الخرصة وكذا 
ابن مشحنء وابن ضمن وابن صلال. والعتوية. ويعرفون بآل عبد الرحمن. ويعد من الحرباء العمود ومنهم 
في نحد وي العراق. والصبحي في الحويجة. والخرصة في الجزيرة. والظاهر أن اتصالحم بعيد إلا أنهم يقطعون 
به. والبدوي أينمًا حل وحيثمًا سكن لا يضيع أصله. 

6- نصوص من محلة لغة العرب. 

شمر الحزيرة: 

عن شمر الحزيرة؛ عن شمر الحزيرة قال الشمّاس فرنسيس جبران في رحيله له بعنوان: تطواف في جوار 
بغداد والّمّدائن: وجميع الزوايا الؤاقعة على الجانب الشرقي من دجلة من '"'باوى" إلى ما وراء "كوت 
الإمَارة؟' تسكنها شمر طوقة وتزرعها. وبيوت هؤلاء العشائر في الشتاء خيم منسوجة من شعر الْمّْرَ وهي 
مظَالمٌ وكل مظلة منها مؤلفة من ثلاث أو أربع أو حمس شقاق "شكاك' حسب التمكن وعرض كل 
شقة ذراع وثلث أو نصف الذراع قل؛ متر وطوها نحو من نيف وعشرين إلى ثلاثين ذراعاً فيضمون 
حاشية الشقة الؤاحدة إلى حاشية الأحرى ويخيطها الرحال وخيمهم في الصيف من شقاق شوب العوين 
أو اللَؤبياء. ومعين الشوب أنهم يأخذون قضبان العوين وسوقها بعد اصفرار ورقها ويتقعوفهاء في الَمْاء 
مدة سبعة أو ثمانية أيام ثم يرفعوها منه ويخيطوفها بالعصي والحراوي ويدقونها بالأعشاب والحجارة دق 
بليغاً إلى أن تصير كالقطن وهذا الّمُدقوق يسمى عندهم بالشوبء ثم تشرع النساء يغزلنه وينسجنه 
شقاقاًء ثم يخيطها الرحال خيمة فيرفعوفها بالأعمدة سقفاً للبيت. روى بعض شويخ شمر طوقة الثقات 
الإثبات» وأنا جالس بحضرتهم قال؛ قبل خمسة أو ستة أظهر أي أجيال كنا في الجانب الغربي من دجلة مع 
شمر الجرباء البدو» تجمعنا جامعة واحدة وسلبتنا لاتقطع من الْمُوصل والشرقاط إلى سوق الشيخ والقرنة 
نوو مه لأحدادنا "تظلاهروا آي كذابر اتفعير أبخذادنا م عبر دبكلة الغربي إلى عبره الشرقي 
فتخلفت في الْمُعبر الغربي كلبة لنا من كلابنا وكان اسمها طوقة فأأحذت امرأة منا تشيلها قائلة طوقة! 
طوقة! طوقة! فسمى البدو شمر الحرباء أجدادنا بشمر طوقة» إهانة واستخفافاً مم وسار هذا الاسم علينا 
إلى يومنا هذا فأصبحنا قبيلتين أو فصيلتين ولنا عشائر عديدة وقد تعقبه قاسم الدحيلي بقوله: ثم عد من 
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شمر طوقة "الغرير..الزقاريط..الأقرع..السعيد...الزوبع ''والأصح زوبع" السعود". أُما الغرير فقد قال 
عنهم الحيدري ما نصه: الغرير من حمير ومن قبائلهم آل شهوان وآل بكر. وأما الزقاريط فهم من عبدة؛ 
من ولد رجحل امه "زقروط" بفتح الزاء وإحوته العفاريت والجعفر وغيرهم,» وقد ذكرهم القزويئ في 
رسالته قال: "الزقاريط قبيلة من العرب ف العراق تنسب إلى شمر ذي الحناح من لهيعة الحميري أب قبيلة 
شمر". وقال: ينكر اليوم شمر الغربيون على شمر طوقة أنهم منهم كما ذكره الحيدري ف كتابه "عنوان 
المْجد". وشمر الغربيون من عدة قبائل قال الحيدري الْمّذكور: ومن أجلها ''يعني شمر العراق" ثمر وهم 
عدة قبائل منها الخرصة والعمود والصائح -ولهم قرابة مع العبيد - والنجم وأَسَلَمٌ وهم من الصائح 
والعليان بتشديد اللام' والبرمج والفداغة وعبدة والغفيلة والعفاريت والزقاريط والزميل» وآل حعفر قوم 
ابن رشيد شيخ حبل شمر وحمّائلهم آل محمد من طيء. وقد نبغ في أوائل القرن الثالث عشر من شمر 
طوقة فارس اشتهر بالفروسية والشجاعة كل الشهرة» وطار صيته في الآفاق اسمه ' بيك" بإسكان الباء وفتح 
النون وتشديد الياء الْمّفتوحة وفي الآخر هاء -بن قرينيس الحرباء وقد قتل سنة 1231ه - 1816م في 
حرب قامت بينه وبين عقيل والعبيد وخزاعة وعتزة والرولة وحمود بن ثامر من الْمُنتفق وقعت في غربي 
الفرات وأتى برأسه إلى سعيد باشا بن الوزير سليمّان باشا الكبير ودفن في النجف وبنٍ على قبره قبة من 
القاشاني الأصفر والأبيض والأسود لما بمو كبير ب بالجص والطاباق والقبة في طرف الشمّال الغربي من 
مقبرة النجف. ثم قال الدحيلي مستدركاً على مقالته: كنا قد كتبنا أسطراً في شأن بنية ابن قرينيس أو 
قرينيص أو قرينس الحرباء وقلنا أنه من شمر طوقة وكان اعتقادنا كذلك وفي الشهر الْمّاضِي ذهبنا إلى 
زيارة حضرة السيد محمود أفندي النقيب في بغداد فصادفنا الشيخ بحول بن فرحان الحرباء أحد شيوخ شمر 
الغربيين» والحاج عباس العلي كبير أهل الكوتء ولّمًا استقر بنا الجلوؤس أحذنا تتجاذب أطراف 
الأحاديث كما هي عادة الزائر والْمّرور وبعد هنيهة قال السيد محمود أفندي: إنكم ذكرتم أن بنية من شمر 
طوقة والصحيح أنه من شمر الغربيين. ثم التفت إلى الشيخ مول الْمُتقدم ذكره وقال: أليس ما أقوله 
صحيح؟ فقال الشيخ بحول: بَلَىء وهو من المُحمد ابن أخي فارس الحرباء والد حدي صفوق. وليس 
اسم أب بنية جرينس بل 

اميد تريقيض-ففلناة اذا "كان ادن كذلك هذا الخاسنة لنكله»ى الست وتسين د الناء عن قرة: 
وهو مخالف لمُعتقد شمر الغربيين سيمًا وهم من أهل السنة والجمّاعة؟ فقال: إن قتل بنية كان في أرض 
الخزاعل وهم الذين دفنوه في النجحف. فقلنا: إذا فرضنا جدلاً أنهم دفنوه في الكَريّ فمن الذي أنفق على 
هذا البناء الفحم والقبة الْمُغشاة بالقاشاني الْمُبالغ الطائلة؟ فلم يأت بدليل مقنع ثم قلنا: أمّا دليلنا نحن أنه 
من شمر طوقة فلأن شمر طوقة هم على مذهب الشيعة» وهم يدفنون موتاهم في النجف وكربلاء فلا شك 


آل الجرباء في التاريخ والأدب -ابن عقيل الظاهري 81 


أنه كان منهم وهم الذين شيدوا على قبره هذا البناء. ثم انتبه الحاج عباس العلي السالف الذكر لقولي: 
"دفنه في النحف وتشييد البناء على قبره". وقال:؛ صف لي قبره فوصفته له فقال: هذا الذي تعنيه هو قبر 
بنية رئيس عشيرة ب لام» وليس قبر بُنيّة الذي حرى الكلام عليه وقد توق رئيس عشيرة بي لام 
المُذكور في حدود سنة 1313ه- 1895م والْمُشيد على قبره هذا البناء هو ابنه غضبان الرئيس ال حالي 
لعشيرة ب لام. وقد راجعنا بعض الْمُجاميع فوحدنا الأمر كما ذكره القوم. ثم بعد أسبوع صادفنا الشيخ 
بحول السالف الذكر وقال لنا: إن قبر بنية الحرباء اليوم واقع في الجنوب الشرقي من "'أم البعرور 
والحميدية"' من أرض الشامية على بعد 4 أ, 5 ساعات. فنحن نشكر حضرات الجميع على إفادتهم إياناء 
وتنيههم على أغلاطنا سيمًا نشكر لحضرة السيد محمود أفندي النقيب» لأنه هو السبب في ذلك, ويا 
حبذا لَوْ حصل لنا من يدلنا على خطانا ويرشدنا إلى الصواب إذ الإنسان موضع الخطاء والنسيان 
والكمال لل وعد خض تفلن ]ذا كات الاي كذلك لما الشابية لقم ف 505 هذا البناء 
على قبره؛ وهو مخالف لمُعتقد شمر الغربيين سيمًا وهم من أهل السنة والجمّاعة؟ فقال: إن قتل بنية كان 
في أرض الخزاعل وهم الذين دفنوه في النجف. فقلنا: إذا فرضنا جدلاً أنهم دفنوه في الكَريّ فمن الذي 
أنفق على هذا البناء الفحم والقبة الْمُغْشاة بالقاشاني الْمُبالغ الطائلة؟ فلم يأت بدليل مقنع ثم قلنا: أمَا 
دليلنا نحن أنه من شمر طوقة فلأن شمر طوقة هم على مذهب الشيعة» وهم يدفنون موتاهم في النجحف 
وكربلاء فلا شك أنه كان منهم وهم الذين شيدوا على قبره هذا البناء. ثم انتبه الحاج عباس العلي 
السالف الذكر لقولي: "دفنه في النحف وتشييد البناء على قبره". وقال: صف لي قبره فوصفته له فقال: 
هذا الذي تعنيه هو قبر بنية رئيس عشيرة بن لام» وليس قبر بْنْيّة الذي جرى الكلام عليه» وقد توق رئيس 
عشيرة بن لام الَمُذكور في حدود سنة 1313ه- 1895م والّمُْشيد على قبره هذا البناء هو ابنه غضبان 
القن الال الشف انق ل وقد راجعنا بعض الّمُحامِيع فوجدنا الأمر كما ذكره القوم. ثم بعد أسبوع 
صادفنا الشيخ بحول السالف الذكر وقال لنا: إن قبر بنية الجرباء اليوم واقع في الجنوب الشرقي من "أم 
البعرور والحميدية' من أرض الشامية على بعد 4 أ, 5 ساعات. فنحن نشكر حضرات الجميع على 
إفادهم إيانا» وتنبيههم على أغلاطنا سيمًا نشكر لحضرة السيد محمود أفندي النقيب» لأنه هو السبب في 
ذلك يا يدا لو صل لنا من يدلنا على ختطانا ويزشيدها إلى الصواب إذ الإنسان موضع المخطاء 
والقسيان والكمال وعد 


عن أحداث شعبان سنة 1330ه قالت مجلة العرب: أغار ابن مهيد» رئيس الفدعان» على شمر النازلين 
بأنحاء الَمُوصلء فغنم منهم 300 بعير كلها لفيصل بن فرحان باشا وقفل إلى دياره سالّمًا. وقالت عن 
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هذا التاريخ: استتزل ابن مهيد قائد عشائر الفدعان وعترة عشائر شمر بالجزيرة» وزحف بعشائره وعبر تمر 
الفزارك :و اها واعاة ورؤوة هيا إن كر :ود اغاة الكوس ةر كاف مله" "انهه العربي" فى حداف آخر 
3509 مسو وي ثم اذرلعا نا قزرو لازة يخزا د تق زلقنزة. قوكتان ابتو ناد كيجا عقي ور 
بدلاً من أيه بحول؛ الذي تين عجزه عن حفظ الأمن في دياره. ولَّمّا طرق سمع بول ذلك أمر بعض 
العشائر من أتباعه وتعرف ''بِالمُثلؤثة" 'ومعئ الْمُثلّوْثُة عندهم أخلاط من الناس من عشائر متفرقة" بأن 
ينبهوا ويسلبوا كل من عارضهم في طريقهم وقد حصل بعض ذلك سيمًا في طريق بغداد وسامراء. فعسى 
أن يحقق الشيخ الحديد صدق الأمّان وبمنع رسم الْمْرور بدياره وهو الرسم المُعروف "بالخاوة"' .ويترك 
الغزو ويحافظ على تأمين الطرق ويشوق عشائره إلى الفلاحة والزراعة ونزع الأسلحة والإقبال على 
أسباب الرقي والحضارة والتمدن وفي أحداث 1928م قالت بحلة لغة العرب: تنوي حكومة الشام أن 
تحعل رئاسة عشائر شمر بالاتتخاب لتعلمٌ مقياس اعتمّاد تلك العشائر على أي الشيخين يكون: والشيخان 
هما دهام الحادي ومشعل الفارس وفي أحداث سنة 1930م قالت: قدم حاضرتنا حضرة الشيخ مشعل 
الفارس رئيس قبائل شمر في سورية وقد لحأ إلى العراق قبل شهرين وهو يراجع حكومتنا لتوطن قبائله 
العراق وفي أحداث 1927م قالت محلة "لغة العرب": يروى أن الشيخ دهام الحادي والشيخ مشعل 
الفارس انتهيا من جبابة الَوْدي '"'ضريبة الأباعر" من عشائر شمر الْمُحتلة ديار سورية فاستوق الشيخ دهام 
ودي عشيرة "الخرصة' وجبى الشيخ مشعل الفارس ودي "الثابت" و"الفداغة" من عشيرة '"'سنجارة" مع 
ودي عشيرة "العمود' وعن شهر رمضان عام 1330ه قالت "لغة العرب": وقع قبل ما يزيد على سنة 
منافرة بين الشيخ عداي الحربان وبين رشيد الدبوي» وذلك لأن الحكومة أعطت الشيخ عداي أراضي 
الغبيشية من ملحقات البغيلة والجزيرة ليزرعهاء فحاول رشيد أن يترعها من يده فلم يفلح وقتل رشيد ثم 
أرجع ناظم باشا عداي إلى أراضيه وأسكنه فيهاء لكن العدلية حكمت على عداي وعشيرته حكمًا غيابيا 
فهم الآن يسترحمون الحومة لتعفو عنهم الحكومة لتعفو عنهم وقالت عن أحداث آخر سنة 1330ه: 
زحفت عشائر شمر بخيلها وجالها من الْمُوصل إلى العراق تحت رئاسة الشيخ حميدي بك ونزْلُوًا عين 
الأرنب على مسافة يومين من غربي بغداد. ويقدر عددهم بألفي فارس مدجج بالسلاح الكامل. وهم 
يترقبون أمر الأمير ابن الرشيد لينضموا إليه ويعملُوًا بشوره "عن الرياض": والأصح أنهم جاؤوا للامتبار. 
وعن شهر محرم سنة 1331ه قالت : اجتازت عشيرة شمر بغداد وما بين الرافدين» بقيادة رئيسهم 
الأكبر حميدي بك بن فرحان باشاء متوجهين إلى قضاء الزيرة فكوت الإمّارة ومنها إلى لؤاء الْمُنتفق» 
لخضب مرعا ورخص الْمُعيشة فيه ومعهم الفصيظ انعا كين القرقة الفائية* 
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